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مه 


درجت مؤّسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین للإبداع الشعريء في دوراتها 
التي تحتفي بشاعرین من قطرین مختلفین على إصدار مختارات للشاعرین تترجم إلى 
اللغة الأخرى» وفي هذه الدورة «دورة خلیل مطران ومحمد علي/ ماك دزدار» عملت 
المؤسسة بالفكرة نفسهاء فترجمت مختارات من الشعر البوسنوي وترجمت أيضًا 
(دیوان النائم الحجري) إلى اللغة العربيةء وبالقابل ترجمت مختارات من روائع خلیل 
مطران إلى البوسنوية. 

وفي هذا السیاق نضع بين أيدي القراء الأعزاء في البوسنة کتاب «البوسنة في 
الشعر العربي العاصر» وهي مختارات من كم ضخم قاله الشعراء العرب تعاطا 
مع البوسنة وشعبها ونصرة له في الحنة التي تعرض لها في العشرية الأخيرة من 
القرن الماضيء وقد نهض باختیار القصائد ودراستها الأستاذ محمد الشایخ وقامت 
بترجمتها الدكتورة ألما دزدار» فلهما جزیل الشکر والتقدیر. 


يحدوني الأمل أن یجد القارئ والباحث البوستوي في هذه الختارات تعبيرًا 
صادقًا عن المحبة والتعاطف والمؤازرة من أبناء الأمة العربية وخير من یمتلهم الشعر 
رامق رسفا وناصرو| واكدوا تحر شغي البوسةة نک کرات في الاستفلال 
والعيش بسلام. 


ولا آزعم أن الشعراء فقط من آبناء الوطن العربي هم الذين کانوا وحدهم 
التعاطفین مع شعب البوسنة. ولکنهم کانوا الأعلى صونًا في العركة فمثلوا حقيقة 
الضمیر العربي الناصر للبوسنة» اعتقادًا صحيحًا منهم بعدالة قضية شعبها وتحقق 
مه وتاب السافن علية. 


وهذا الکتاب يتيح الفرصة لأبناء البوسنة والهرسك للاطلاع على الوقف الشعبي 
العربی آثتاء اللحداث الولة الوسفة. 


والله ولسي‌التوفیق.. 
عبدالعزی ز سعود البابطین 
الکویت في ۵ من شعبان ۱۶۳۱ه. 


الموافق ۱۷ من يوليو ۰ ۲م 


OOK ا‎ 


آولا: الدراسة 
البوستة بين الشرق والغرب 


تتبدی في قصائد الشعراء العرب التخصصة بالبوسنة والهرسك, ثقافتهم 
التاريخية, التي توضح عبر جمال الشعر وبهائه. آنهما كانتا تشکلان جسرًا يُعزز 
التواصل الحضاري والثقافي بین الشرق والفرب, الامر الذي بدا مم دخول الاسلام 
للبوستة عام ۰۱۶۱۳ والهرسك عام ۰۱۶۸۲ ومع بدء انتشار الاسلام فیهما. آخذت تارات 
الحضارتین. الاسلامية والشرقية. تعم البلاد. طيلة فترة الحکم العثماني التي استمرت 
قرابة خمسة قرون. حتی ترئحت بنشوب حرب البلقان. عام ۰۱۹۱۲ وانتهت مع انتهاء 
المرب العالية الاولی» في شهر تشرین الثاني من عام ۱۹۱۸ التي كان من آبرز ما 
أسفرت عنه انهیار الامبراطورية العثمانية» وتأسيس الملكة اليوغسلافية التي ضمت 
صرییا والجبل الأسود وکرواتیا وسلوفینیا والبوسنة والهرسك. 


أي أن جذور الثقافة العربية بخاصة. والشرقية بعامة» في البوسنة والهرسكء تعود 
إلى خمسة قرون مضت. وذلك عندما كان البوسنیون یکتبون ویولفون ویقرآون اللغة 
البوسنية التي تنحدر من صل سلافي بالحروف العربية. علمًا بآن تلك اللغةء كانت غنية 
بمفردات عربية الأصلء الأمر الذي یظهر في الخطوطات النادرة التي تحتضنها مکتبة 
(غازي خسرو بك) في سراییفو. ونتج عن استخدام الحروف العربية في اللغة البوسنية 
نوع من المؤلفات أطلق علیها (الحامیادو). الشتقة من الأميادو. وهي كلمة اسبانية عربية 
تعني الأدب الأعجميء أو الأدب غير العربي» وهي |فراز لحب المسلمين الجدد في البوسنة 
والهرسك للقرآن الکریم. المكتوب باللغة العربية. وطوال فترة حُكم الإمبراطورية العثمانية 
الإسلامية للبوسنةء لم تلغ الهوية القومية للمسلمين الجدد. ولذلك ازدهرت ثقافة هؤلاء 
المسلمين بعد اختلاطها بالثقافة الشرقية. 


وینسب 1. دمحمد الارناقوط اساد التاریخ فى جامعة آل البیت « الاردنیة» في 
کتابه (البوسنة ما بين الشرق والغرب) الصادر عن اتحاد الکتاب العرب في دمشق عام 
۰۵ للدکتور آنس کاریتش عمید کلية الدراسات الاسلامية فى سراییفی قوله « ان 
لبوستة فال آقصی امتداف للمسلمین شن الغرب کشعب لهم جذورهم وثقافتهم. وآتها 
تمثل أيضًا جسراً مزدوجاً: الجسر الذي يقود من الغرب إلى الشرق والجسر الذي يقود 
من الشرق إلى الغرب». 

ورغم انقطاع التواصل الذي حصل بعد خضوع البوسنة للاحتلال النمساوي 
من جهة. وتعرّض معظم الدول العربية للانتدابين البريطاني والفرنسي من جهة آخری» 
إلا أن بعض الشخصیات حملت على عاتقها مسوولية استمرار ذلك التواصل, من مثل 
ولي عهد مصر الأمير محمد علي الذي قام بزيارة إلى البوسنة تم نشر وقائعها مؤخرًاء 
و یعرف 1د.الارناژوط بالعالم البوسنوي الأبرز على صعید تحقیق هذا التواصل في 
النصف الأول من القرن العشرین» وهو محمد الخانجي .)۱۹44-۱٩۰۳(‏ الذي كان من 
أكثر العلماء تأليفا ونشرًا وتأثیرّاء عدا عن کونه معروفا للجهات العنية بالثقافة الشرقیة/ 
الاسلامية. حيث كانت نشاته في فترة مخضرمة (عشمانیة/ نمساویة/ یوغسلافیة)» 
وفي عاصمة متنوعة الثقافة (الشرقية والغربیة): سراییفو. ومعرفته الجيدة باللغات 
القمرقية (العوینة والترکیه a‏ وامشامانه اتضددة CO‏ والادي. والفاریخ 
والعلوم الاسلامية). وکلها آمور ساعدته على أن يُكوّن ثقافة واسعة تجمع ما هو محلي/ 
بوسنوي مع ما هو شرقي وغربي» وکان لذهابه إلى القاهرة للاراسة في الآزهر في فترة 
مهمة (نهاية العشرینیات) عرفت فیها القاهرة مختلف التیارات الليبرالية والاصلاحية 
الإسلاميةء ولذلك فإنه عاد إلى البوسنة لیحمل معه هذه الروح الجديدة إلى السلمین في 
البوسنة. الذين کانوا یعایشون فترة تحولات صعبةء وکان لکتبه ودراساته ومقالاته التي 
تتعلق بالبوسنة وتاریخها وثقافتها آهمية کبيرة. لأنها آحیت باستمرار الوعي بوجود 
بوسنة متميزة وبوجود ثقافة متميزة للمسلمین فیهاء وفي هذا الإطار یبرز کتابه «الجوهر 
الأسنی في تراجم علماء وشعراء البوسنةهء‌الذي خم سيرة منتین وثلائة وعشرین من 
آولثك الاعلام والشعراء الذين كانت لهم اليد الطولی في تحقیق التواصل ما بين الشرق 


والغرب. رغم أن آقدمهم لم یتجاوز القرن التاسع الهجريء كما بَبْرز کتابه «الولفات 
الأدبية للمسلمین في البوسنة والهرسك» و کتابه «انتشار الاسلام في البوسنة والهرسك» 
وغيرهاء كما أن «الاعمال الكاملة» لخانجیتش صدرت (عام ۱۹۹۹). أي في الوقت الذي 
أصبح يُسمح فيه لكاتب المقدمة (د. أسعد دوراكوفيتش) أن يُشيد بما كان لخانجيتش 
من دور في تأصيل الوعي بالبوسنة وثقافتها المتميزة. 

ويُبرز أ.د. محمد الأرناؤوط في كتابه نفسه. دور العالم البوسنوي الحافظ محمود 
ترالیتش(۲۰۰۲-۱۹۱۸). في الحفاظ على ارتباط البوسنة بالشرق, حيث أصدر في 
زغرب عام ۱۹۹۶ الطبعة الأولى من كتابه «أعلام بوسنوية» الذي ضمّ سير (5؟) علماً 
من أعلام البوسنة. وزاد عليها في طبعته الثانية عام ۲۰(۱۹۹۸) علمّاء وجميعهم كانوا 
من الباحثين في الدراسات العربية والاسلامية. أو من العاملين في المؤسسات الإسلامية 
(مفتون وأئمة ووعاظ)ء كما ينقسم الأعلام الذين توقف الباحث عندهم. إلى أقسام عديدة, 
أبرزها القسم الذي تابع تحصيله في الأزهر بالقاهرة. بعد أن أصبحت البوسنة جزءاً من 
يوغسلافيا (آدم کاراجوزوفیتش ۰۱۹۸-۱۸۹۱ ودرويش كركوت ۱۹۶۲-۱۹۰۰ وبسيم 
كركوت ۱۱۹/۵۱۹۱۵ ومحمد خانجيتش ۱۹٤٤-۱۹۰٩‏ ومحمد فوتشاك ۰۱۹۷۸-۱۹۰٩‏ 
وقاسم دوبراجا ۰۱۹۷۹-۱٩۹۱۰‏ وغيرهم). 

وتكوّنت هذه المجموعة في القاهرة خلال فترة غنية بالأفكار الإصلاحية في العالم 
الإسلامي (نهاية العشرينيات وطيلة الثلاثينيات)» ولذلك حملت معها روح وأفكار محمد 
عبده» ومحمد رشید رضاء وشکیب ارسلان» وغیرهم إلى البوسنة. وکان النتاج العلمي 
لهژلاء الأعلام متنوعًاء ویتسم بالكثرة» إن یتالف من عشرات الکتب ومثات القالات 
والدراسات التي تدور في مجال الدراسات العربية والاسلامية. ویتناول جزء منها 
تاريخ البوسنة خلال العهد العثماني ۱۸۷۸-۱۶۱۳ وبالتحدید تراث البوسنة في اللغات 
الشرقية (العربية والتركية والفارسیة). لما في ذلك من علاقة بالجال الذکور, وتبرز ثلاث 
مجموعات كبيرة ضمن هذا النتاج» هي: 

۱ - الکتب والقالات التي تعرّف بالاسلام عقيدة وثقافة. سواء بفرض التعلیم 
(نصوص تعلیمية/مدرسیة). أو بغرض الثقافة العامة (مقالات ودراسات في الجلات 


الکثيرة التي كانت تعنی بهذه الواضیم. مثل: «الهداية» و «نوفي بهار» و «اسلامسكي 
سفیت» وغیرها). 

۲ - الکتب والدراسات التي تتعلق باللغة العربية تاريخاً وتعليماً سواء للتلامیذ 
والطلاب (في الدارس الإسلامية أو في الكلية / الجامعة) أو للمعنیین بشکل عام. ویذکر 
هنبا کناب | کی | بات وفوا ال |الحربية وضارية سرا کاب 
ش سیکریتش و م‌باشیتش و م.خانجيتش «قواعد وصرف اللغة العربیة» (سراییفو 
۷) وکتاب بسیم کرکوت «قواعد اللغة العربية ۰۲-۱ (سراپیفو ۱۹0۲). 

۳ - الترجمات الختلفة من اللغة العربية إلى اللغة البوسنوية. والتي كانت تشتمل 
على ما یتعلق بالاسلام والأدب والتاريخ» والتي آبقت البشانقة على تواصل مع الشرق, 
بعد أن آصبحت القرابة في اللغة العربية أو في البوسنوية بالأبجدية العربية مقتصرة 
على ع فان تسام وطن نميل الكال تكن از محا راد نو الو الب 
(من شعراء المعلقات حتى البوصيري) التي اختارها وترجمها إلى اللغة البوسنوية علي 
ادان راق 117 

وثمة دور في استمرارية التواصل بين الشرق والغرب اضطلع به آعلام البوسنة بعد 
لحري ها 4 لار رن يحضيم ا از تلو موا کلان لغرب ان رید 
وصول الحزب الشيوعي إلى السلطة عام ١٤۹٠ء‏ وانقسموا بدورهم إلى قسمین: قسم 
شارك في العمل في «الجماعة الاسلامية» بعد إعادة تنظیمها في الدولة الجديدة. بعد أن 
بقي منصب «رئيس العلماء» شاغراً خلال السنوات -154١‏ 1545: وقسم آخر انشغل 
في تأسيس معهد الاستشراقء وقسم الاستشراق في جامعة سراييفو بعد تأسيسهما 
عام ۰۱۹۰۰ وضمن القسم الثاني يبرز بسيم كركوت ۰۱۹۷-۱۹۰۶ وعمر موشيتش 
۰۱۹۷۲-۳ و داشا سيكريتش ۱۹11-۱۸۹۳ الذين ساهموا في بلورة مدرسة 
جديدة للاستشراق تختلف عن المدرسة التي كان یمثلها قسم الاستشراق في جامعة 
بلفراد. التي کانت آقرب إلى النزعة الأوروبية الركزية. وجعل هوّلاء الاعلام في صلب 
اهتمامهم دراسة التراث الشرقي للبوسنة باعتباره جنا من تاریخهم ولیس موضوعاً 
لدراسة الآخر. 


وهنا يذكر أ.د .محمد الأرناژوط أن آبرز الکنوز الثقافية التي فقدت إلى الأبدء 
والتي تتمثل في آلاف الخطوطات الشرقية التي كانت مجموعة في معهد الاستشراق 
في سراییفو. منذ الفتح العثماني للبوسنة. ذلك الفتح الذي تسبّب في انتشار الاسلام 
بسرعة» حتی آصبح دين الغالبية. ومع انتشاره» انتشرت اللغة العربية. وأصبحت احدی 
لغات التالیف. وأخذ العلماء الحلیون یحرصون على اقتناء ونسخ الخطوطات في اللغات 
الشرقية (العربية والتركية والفارسیة)» ثم التالیف فیها, مما آدی مع الزمن إلى تراکم 
آلاف الخطوطات التي توزعت في الکتبات الخاصة؛ أو في الکتبات شبه العامةء أي في 
الجوامع والدارس التي تعتبر مكتبة الغازي خسرويك في سراییفو من آشهرها. حیث 
تعود نواتها إلى سنة ۸۹6۶/ ۱۰۳۲م. ولکن مع نهاية الحکم العثماني شهدت البوسنة 
سلسلة من الحروب والتطورات التسارعة التي آخذت توّثر بدورها على مصير هذه 
الخطوطات. فقد احترق قسم منها نتيجة للحروب التي طالت بعض المنشآت والبیوت 
التي كانت توجد فيهاء كما أن عدم الاهتمام بها من الاجیال الجديدة» وتسرب بعضها 
إلى الخارج كان يمكن أن يوّثر علیها آکثر. ومن هنا جاء تأسیس معهد الاستشراق 
في سراییفو عام ۱۹۰۰ في وقته. اذ إن قانون تأسيسه قد نص على قيامه بجمع 
وتحقيق ونشر المخطوطات في اللغات الشرقية. وهكذا فقد كانت أول وآهم مهمة للمعهد 
هي تجميع هذه المخطوطات البعثرة في كل أرجاء البوسنة والهرسك. سواء بواسطة 
اضرا آن يرادا اا وكلال ريع فزن كان عب القخطوطات فيه فق وصيل إلى 
(077) مخطوطة في اللغات الشرقية الثلاثة (العربية والتركية والفارسية) بالاضافة 
إلى اللغة البوسنوية المكتوية بالحروف العربية. مما كان يجعلها من الجموعات المهمة 
على مسقي النلقات وق سك ف ال ك خاد عة تهون ااقذمها إلى متا 
۲۳ م (آلا وهي «النوازل من الفتاوى» للسمرقندي) وتشمل على ما هو مكتوب 
خارج البلقان وما هو منسوخ ومولف في البلقان» وبالتحديد في البوسنة. وقد قصف هذا 
العهد بتاريخ ۱۷ أيار ۱۹۹۲م. حين كانت المدينة محاصرة من الجهات الأربع» وفي ذلك 
اليوم أمكن القول إن تلك الثروة الإنسانية من المخطوطات الشرقية التي تجمعت خلال 
ألف عام قد تلاشت في يوم واحد فقط. 


ویتحدث آ.د .محمد الأرناؤوط عن الخطوطات التي تراکمت عبر القرون في الکتبة 
التي حملت اسم والي البوسنة الغازي خسرو بك في سراییفو» والتي تأسست عام 
۷ لتکون مكتبة لدرسته العروفة التي بناها قرب جامعه الشهور في سراییفو, 
ویذکر أنه على الرغم من أن الكتبة دمرت (مع غیرها) خلال الهجوم النمساوي على 
سراییفو عام ۱۸۹۷م الا آنها انبعثت من جدید. وتطورت بشکل واضح منذ عام ۱۸۹۶ 
حين استقلت في مبنی خاص فى جوار الجامع حتی سنة ۱۹۳۰ حين انتقلت إلى 
مکی اسع يقابل شام الان رخا الفيكوات و ۱۹۵۵1۱۹۳۷۵ يفيت 
وصارت تضم عشرات الکتبات الخاصة لکبار المثقفين في البوسنة. الذین اهتموا 
بجمع الخطوطات واشتغلوا في ترائها الشرقي» وبعض مکتبات الجوامع والدارس في 
البوسنة أيضّاء حتی آصبحت «الكتبة الركزية» للمخطوطات الشرقية في البوسنة وحتی 
فى یوغسلافیا السابقةء ونتيجة لهذه الظروف, تجمعت فى الكتبة حوالی تسعة آلاف 
مخطوظة ما بين کتاب ورسالة في اللغات الشرقیة (العرية والتركية والفارسية) واللغة 
البوسنوية. بالإضافة إلى السجلات الا والوقفیات والرقائق التاريخية والصادر/ 
الراجم الطبوعة في اللغات الشرقية والأوروبيةء وکانت هذه الجموعة تعتبر من آغنی 
الجموعات في آوروبا الشرقية. وحتی أن بعض المخطوطات فیها تعتبر من آقدم النسخ 
الحفوظة في الکتبات العالية لأنها نسخت في حياة مولفها أو بعد وفاتهم بوقت قصیر, 
وقد نجت هذه الکتبة من القصف الصربي خلال سنوات الحرب ۱۹۹۲- ۱۹۹۰ (. 

آما الفترة التي تلت توقف الحرب على البوسنة في السنوات الأخيرة. فقد شهدت 
بروز دور قسم اللغة العربية في كلية الفلسفة بجامعة سرابیفو, حيث بدأ الشباب یقبلون 
علی الاتتحاق به کما بدأت جهود النظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ((سیسکو) 
والسفارة الصرية في سراییفو, وينك التتمية الاسلامي, والهيئة العلیا السعودية بدأت 
تتکاتف من أجل تطویر ذلك القسم. 

وفي البوسنة والهرسك حاليًا طلبة تخرجوا من آقسام اللغة العربية آو العلوم 
الاسلامية في البلاد العربية مثل القاهرة والسعودية وغیرهماء كما أن هناك اعمالاً أدبية 


(۱) انظر موقع اتحاد الکتاب العرب في سوریا على شبكة الانترنت؛ الوقع: 
study.book-sd.htm.www.awu-dam.org/book‏ 


مترجمة بدأت تظهر في البوسنة مثل موّلفات نجیب محفوظ وطه حسین» وآهم وأكبر 
هذه الایداعات العربية التي ترجمت إلى البوسنوية کتاب «آلف ليلة وليلة». الذي ترجمه 
الدكتور أسعد دراكوفيتشء ورغم أن العربة الثقافية في القطار البوسني العربي تتوقف 
که دی التواصل بين 
الثقافتين العربية والبوسنية في مواجهة قوی الثقافة الغربية هناك 


البوسنة والشعرالانساني 


فق الادب» من اهم اللي الافسانية. المراكية اللقفؤات التقاقية والحضاریة 
الك كا الشعوب» ورخم ك التعریقات والقوالب القانتة التی.حاول نقان الاك 
حصي يهاء إلا الله كان ااب سکیصی علق الضوه :والذات» كف اتقاي ع 
حيويته وشمولیته» وقدرته على التعبير الصادق الجميل عن وقع الوجود على وجدان 
المبدعين» حتى قيل عنه إنه (العلم الذي يشمل أصول فن الكتابة» والذي يُعنى بالآثار 
الخطية:النثرية» والشعرية» وأنه المعبر عن حالة المجتمع البشري» والمبين بدقة وأمانة» عن 
العواطف والمشاعر والأخيلة والأحلام والموضوعات التي تعتمل في نفوس. أو بيئّة شعب. 
أو جيل هق الان د ااهل كنار مالاا 

ولئن كان الإلام بالحركة الأدبية العالية, يساعد على الوقوف عند أجمل ما في 
التراث الإنسانيء فإن الاطلاع على دور كل شعب فيه؛ يحدد مكانة ذلك الشعب. ويُعيّن 
بدقة أثر نوايغه. كما أن انهيار السدود» وزوال الحدود من بين البلدان» ووفرة وسائل 
النشر في العصر الحدیث. عوامل أدت إلى (امتزاج الشعوب واستقائها من منابع 
مشترکة» وإلى تعاونها في تقرير مبادئ متشابهةء والانتماء إلى مذاهب متقارية» بحيث 
بدا الآدب المعاصرء على تنوع لغاته. موحد اللامح. ضمن التيارات الکبری» وان تفرق 
آنصارها في آرجاء العمورة.)7) 

وما دامت الحياة. ترفد النفس الانسانية» بما یولها ویثیرها, فانها ستظل ترفد 
العالم. بآدب وفن متفاعلین مع نفس فاعلها. متجاويّين مع الأمة التي تخص الفاعل, 
(۱) انظر موقع الجزيرة نت 761. ۷۷۱۷۷۷۷۰۵107001۵ 


(۲) جبور عبدالنور المعجم الأدبي؛ دار العلم للملايين؛ بیروت؛ ۰۱۹۷۹ ص۰۳۱۲ 
(۳) انظر الرجع السابق» ص۰۳۱۲ 


نت 


والعالم الذي هو کل یضم الامم» بینما با الشعر فى مقدمة الفنون الافسانية والاممية, 
التي تجاوزت الحدود الحلية والاقليمية الضيقة. وسرت في النفس البشرية. مُعيّرة عن 
غدا الشعر( التزامًا طوعیّا بالهموم الجمعية. وغدا الشاعر العظیم. هو الرآة الصافية 
الصادقة. التي تعکس على صفحتها کل آلوان الطیف لأبناء الآمة. وآصبح الشاعر 
العظیم أيضّاء هو الشاعر الذي یعکس الهم القومی الاکبر. الذي تعانی منه الأمة ؛ 
وتناضل من أجل التغلب عليه وازالته)(. 
إن التزام آدباء وشعراء العالم بهموم البشرية الجمْعيةء لم يَخُل بينهم وبين الالتزام 
البوسنة, يؤكد ذلك ما ورد قى مقدمة هذه الدراسة حول التواصل بين البوسنة والعالین 
دولة عربية. وأن تسب شعبها لا یعود لأصول عربيةء رأوا أن أبناءها آشقاژهم في 
الإنسانية» وبالتالي وقفوا إلى جانبهم وفق هذا الاعتبار. ولم یکتفوا بذلك. بل حرّضوا 
الحلی. موكدًا أنها قضية الانسانية جمعاء: 
(لا تقولوا محنة البوسنة, كلا 
انا محنءة عن تتس 
ویعید الشاعر خالد مظلوم البشرية كلها إلى أب واحد. هو آدم» ويرى أن هذه الآيوة 
من اجل عنصرة العروق تحزُبوا 
۱۳ من آدم آجب ال 
(۱) انظر کتاب: مؤسسة جائزة عبدا لعزیز سعود البابطین للابداع الشعري: عشرون عامًا في الثقافة. کلمات رئيس 
المؤسسة من الدورة الأولى حتی الدورة الحادية عشرة اعداد الأمانة العامة للمؤسسة:؛ الکویت: ۰۲۰۰۹ ص٤٠.‏ 


(۲) كل القاطع الشعرية الواردة في هذه الدراسة مأخوذة من القصائد النشورة في هذا الكتاب» وتوضح الهوامش 
النشورة في نهاية کل قصيدة. مصدرها . 


م4 


آما الشاعرة آمينة قطب فدعت جیوش شعوب العالم كلها لانقاذ شعب البوسنة 
الذي اتخذته شقيقًا لها في الانسانية, ولازالة نتائج الحرب التي تعرّض لهاء دون أن 
تخص بندائها شعبًا بعینه. فالانسانية هي مرجع الشاعرة. لأنها تنويرية» وتتسم روحها 
وخواطفها ونبضات فلبهاء حظما رسيم شعرها با الاه اه الکن تقول: 
(يا جیوش الشعوب هيا أزيلوا 
من ديار الإخوان محنة عار) 
لم يكن هدف الشعراء أن ينالوا في قصاندهم من هيبة الدول أو الأفراد أو 
الوّسسات. غير أن ما تعرضت له البوسنة من بطش وتدميرء جعلهم يوجهون أصابع 
الاتهام. لكل الهيئات ذات الصفة الأمميةء بل تجاوزوا ذلك. إلى انتقاد القانون الذي ينظم 
العلاقة المثلى بين أقطار العالم. في الأوقات التي كان يكيل فيها بمکیالین. ولا يرى إلا 
ما پریده المعتدون» منوهین هتا إلى آن انقانون نفسه. انتصر في نهاية الحرب للبوسنة, 
وأوقف التطهير العرقي الذي كان يُمارس ضدها بموجب اتفاقية دايتون, غير أن الشاعر 
عبد الله لمك قال قبل أن يقركن ذلك القاتون هذالتة: 
سراييفو الجريحة سامحينا 
إذا قلنا لعَلك تسشلمینا 
هو القانون آعوز حينيهوّى 
فیبصر جانّا ويتيهُ حینا 
وسجّل الشاعر نفسه في قصائده عتبه على النظام العالي الجدید. في الاوقات 
التي تعامل فیها مع بعض الشعوب التي تتعرض للابادة باعتبارها جمهورّا في حضرة 
و اا دوج ام مو قی فان من لمر رس د الصا 
وخلودها وديمومتهاء يقول: 
نظامكمٌ الجديد إذا يرانا 
قطيعمًا في المسارح أو زبونا 
ويعيدًا عن الهيئات الدولية. خاطب الشعراء الضمير الانساني» الضمير الذي 
وتوا الاد وا ویرک العدر اود والحمشاال رات الب مك اما 
للتدخل من أجل إنقاذ سراييفو وأهلها إلى جانب الضمير الإنساني من الموت الحتم. 
يقول الشاعر غازي القصيبي: 
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سراییفو وداغا 

قبل أن تتساقط الجدران... 
وتنهارَ السقوف.. 

وتنفق الأطفال.. والفئران 
وداعًا.. 

قبل أن تتراقض النيران 

على آشلاء حكم كان 

يُسمى رآفة الإنسانٍ بالإنسان 


ويُشرك الشاعر «عید الناصر الجوهري» العولة في ما يجري على آرض البوسنة. 
فهي رغم امتدادها اك الا آن لها حساباتها وتحالفاتها التي تتتصر للمعتدي, 
وتتخلی عمّن یتعرض للإبادة: 


(فالعولة تبدّل في البورصة أحلاقا 
وتخومّا 
وحروفا 


بخوام) 


إن الباحث في قضية ربط الشعراء العرب. بين شعرهم العنيْ بقضية البوسنة, وبين 
ظاهرة العولة. یدفعنا للتأكيد على أن هذه الظاهرة. صارت تدخل بغیر استئذان إلى الجتمعات 
الضعيفة. وتفرض علیها نظامًا عالمياً جديدًا (قادرًا على النفان إلى منظومات القیم والبادی 
والتراث الثقافي فيهاء ولأنه يملك قدرة النفاذ الصادم. فاٍنه يثير ارتجاجات واهتزازات صاعقة 
في الشکل والضمون, مما يُضعف فرصة التفاعل والاستجابة المثلة أو الجريئة)!". 


(۱)د.سامی خصاونة مؤتمر الاستشراق: حوار الثقافات» الجامعة الأردنية: عمّان, ۰۲۰۰۲ ص۸. 


مس ۷6 ات 


كما آن الجتمعات الفقيرة الحرومة (ومنها الجتمع البوسنی فى آثناء الحرب) مكلت 
آحد الجالات الحيوية للعولة, ذلك آنه کلما ضعفت الناعة الاقتصادية. ضول تأثیر الناعة 
الثقافة انم التب هنا يفطل الفط اهار تهت مطازق ریات الوا أكثر 
احتمالاً في ظل هذه الأحوال. 
وحين يتم الربط بين العولة والشعر العربي المتخصص في قضية البوسنة؛ يتأكد لمن 
يعيش في عصر الترجمة. وعصر الاتصالء وعصر الثاقفة. وعصر الانفتاح» وعصر ذويان 
الحدود والسدود والجدران القاصلة انه من الستحیل آن تستطیم قوة, بالغة مهما بلفت» من 
السطوة والتمکن الأيديولوجي أو الدنيويء أن ترسم للظاهرة الابداعيةء قوالب مسبقة الصنم. 
وللشعراء نظرة النسر إزاء ما يجري على الأرضء ومن هناء نجدهم يُفجّرون عبر 
الشعرء وفي خضم قصائدهم الختصة بالبوسنة. قضية حوار الحضارات. باعتبارها 
العلاج لكل الحروب والمشاكل والهموم التي كانت تفتك بالبشرية في البوسنة وغيرهاء 
يقول الشاعر عبدالله العسکر: 
تعالوا صافحوا جيلاً جدیدا 
يريد وقد آفاق ب‌آن یکونا 
وهاتوا بالحوار رشية راي . 
یسقارغ شام ضا حتی يبينا 
فإنالرايّ ينضجٌ بعد بحث 
كمااأخصبت سالصراث طينا 
بذك ضمن توجهه الانساني. آن حوار الحضارات فیما ا سیجعل من 
البشر شعيًا واحذا, لا شعویا متقاتلة: 
ولا يبني العقول سوی حوار 
وشوری تقتل السراي الهجینا 
ولا يبني الحضارة غيرٌ شعب 
تساوی ناس فیه آجمعینا 
(۱) انظر: محمد صفوت قابلء العولة الثقافية. مجلة العرفة وزارة التربية والتعلیم؛ السعودية العدد ۰۱۲۹ يناير 
۲ ص۹۳-۹۲. وانظر حول هذا الوضوع آیضا: فخري صالح (تحریر)؛ المؤثرات الأجنبية في الشعر العربي 


العاصر: الحلقة النقدية في مهرجان جرش الثالث عشر بیروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۰۱۹۹۵ 
ص٥٤‏ . 


بت ۱0۵ ات 


وبذلك يؤكد الشاعر أن الحوار مع الآخر» مسألة حتمية» غير أنه لا يعني أن الحوار 
هناء هو القصد إلى الاتفاق على کل شيءء» وتوحد الأطراف التخاصمة في تصور کل 
آمر, وانما يعني التهیو الارادي الواعي, لتفهم الرأي الآخرء والاعتراف بوجوده وقبول 
التعايش الشریف معه» كما أن الحوار الرصین یقوم على خصلة مثلی. هي الاعتراف 
بانه لا آحد لا یملك الحقيقة على الاطلاق ولا يستآثر بکل القیم على الاطلاق, انه 
الاقرار بوجود الخصوصیات. والاعتراف بان التنوع في آحوال الانسان واردء انه في 
النهاية» اتفاق على أن یقبل کل طرف في الحوار مبداً التعددية» لا یرجی من وراء الحوار 
الصحیح. أن يذوب طرف في آخرء وانما يرجى منه. أن يذيب الفاهیم الخاطئة عنه. 
والأوهام والتشوهات الذاتية التي تحول دون حدوث التعاطف والتآخي والتصافيء وهذا 
لا يعني التنكر للقناعات الشخصية: وإنما يعني زيادة الوضوح في تمثلهاء وإمكانية 
إخصابه بتجارب آخری, فالنتيجة الأخلاقية. هي إنصاف كل جهةء للجهة الأخرى بما 
فب حالا وا دا فا رف تحال لقادل اققاي 
إن قصيدة هذا الشاعر, تؤكد أن خطابات الشعراء المهتمين بالتفاعلات الثقافية بين 
الحضارات. عمل من أجل الإرشاد إلى المجالات التي يتيسر فيها التعاطف والتعارف, 
وإلى الأعالي التي تترك لكل طرف جزئياته الحياتية. وخصوصياته المحليةء ويتيسر فيها 
التفاهم والتواد بشكل أفضل'. 
البوسنة والشعرالقومي 
إن توقف الشعراء مع القضية البوسنية من منطلقات إنسانية وأممية ودولية وعالية, 
لم يحل بينهم وبين التفاعل معها من منطلقات قومية. آخذين بعين الاعتبار أن القومية تقوم 
على عنصر موضوعي. ويتمثل في مجموعة الروابط المشتركة التي تجعل من شعب معين 
(١)الشعب:‏ مصطلح سياسي اجتماعي يحمل معان عديدة أهمها: (۱) مجموعة من الأفراد التي يتألف منها 
جمهور ما (۲) مجموعة أفراد يقطنون في بقعة واحدة (۳) مجموعة أفراد یقطنون في مكان واحد وتريطهم 
روابط متينة كالأصول الواحدة والعادات والتقاليد والمؤسسات المشتركة (4) مجموعة أفراد لا يقطنون في 
بلد واحد. ولكنهم يشعرون أنهم؛ من خلال أصلهم الواحد» أو ديانتهم؛ أو أي رابط آخر يشكلون شعبًا واحدًا 
(۰) مجموعة آفراد يؤلف مجموعها أمة تقع ضمن حدود جغرافية محددة؛ وتشملها قوانين عامة ومؤسسات 


سياسية محددة. انظر: د .عبدا لوهاب الکیالی» موسوعة السياسة المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۰۱ 219817 
ج۳ ص۰۸۰-۷۹ 


بت 


آنه الول اتی کالاشت اك فى الال آي الله ای الك رفت موی شعو 
5 الحالة النفسية التى ا قیام تلك الروابط التي هي شعور الانتماء التبادل 
ال بالوحدة التی كوا ذلك أدرك الشعراء أن الانتماء القومى فى الاب تى 
في تب شروخ التي تهم کل آبناء الامة الراسة والتحمس لها من حیث الدفاع 
عن القضايا الوطنية. والتمسك بقیم آفراد الأمة في مواجهة خطر ماا). 
وانطلاقا من هذا الفهوم» فقد ارتبطت القومية العربية. بجملة الأصداء العالية 
الف واکبت اف الب ستیق بل ا جعلت الفتعرام الغرب» ن و اود وین 
العرب والعروبة. متخذین من هذه الرابطة القومية. وسيلة للضفط على العرب من أجل 
انقاذ البوسنیین هما کانوا یتعرضون له یقول الشاعر عوض ماشه 
شب حريق في البوسنة 
با عريًا..يا أهلّ الدار.. 
يا ملیار 
قطرة ماء من واحدکم 
تكفي كي تذوي النار 
ويوازي هذا النداء الوجه من الشاعر إلى العرب. نداء آخر آشدٌ قوة موجه من 
البوسنیین آنفسهم» جاء علی لسان الشاعرة آمينة قطب. وتتضح مته تلك الرابطة القوية 
التي تعضد العلاقة بين البوسنیین والعرب. فهم من وجهة نظرها آهل: 
أيِهاالعُرْبُ, آبها الاهل منا 
آنقنوا أرض اخسوة آحسرار 


البوسنةوالشعرالديني 


ویتضع من القصائد الى آبدعها الشعراء العرب حول القضية البوستية. [دراکهم 
أن الإنسانية احدی خصائتص الاسلام الکیری. وآن ميداً الاخاء الانسانی. يُعتبر من آهم 
البادی التي قژرها الإسلاة بناءٌ على أن البشر جمیعاً أنناء رخل واحد» وامراة والحدة: 


www.ofouq.com/today/modules.php?name=News&file...sid :طبارلا)١(‎ 
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ضمّتهم هذه البنوّةٌ الواحدة المشتركةء والرحمٌ الواصلة. قال تعالی: يا با النَّاسُ انَّمُوا 
کم الذي خَلَعَكُمْ من نس واحدة وخ مِنْهَا ها وت مها رجالا کئیزا ونساء ونوا الله 
الذي تَسَاءَنُونَ به وَالأرْحَامَ إنَّ اللّهَ کان عَلَيْكُمْ رَقيبًا» «سورة النساء: الاية ۱» ولعل کلمة: (ی 
ها الناسْ)» وكلمة (مِنْ تفس وَاحدة ) تلزمنا أن نفهم كلمة (الأَرْحَامَ) في هذه الآية على 
آنها الرحم الإنسانية العامة التي تسم البشر جميعاً ولطالا أشارت الأحاديث النبوية 
إلى الأخوة بين عباد الله جميعاًء لا بين العرب وحدهم. ولا بين السلمین وحدهم. بل هي 
أخوة بين بني البشر جميعاًء على اختلاف آجناسهم وآعراقهم وآلوانهم وطبقاتهم ومللهم 
ونحلهم. وهذا الإخاء الانساني في الاسلام حقيقة دينيةء ويزداد توثقاً وتأكداً إذا أضيف 
إليه عنصر الایمان, فالإخاء الديني المتفرع عن الإيمان والعقيدة المشتركة لا يضعف 
الإخاء العام. بل يشده ویقویه. فلا تناقض بين الإخاء البشري العام وبين الإخاء الديني 
الذي تشير إليه الآية الكريمة: ما المْؤْمِنُونَ إِخوَة4. ومن ثمرات إنسانية الإسلام؛ مبداً 
المساواة الانسانية. الذي ينطلق من أن الإسلام يحترم الإنسان ويكرمه من حيث هو 
انسان. لا من أي حيثية أخرىء قال تعالى:(يا با الاس انا ناکم من ذکر وَأنْتَى 
وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَعَارَهُوا إنَّأَكْرَمَكُمْ ند الله أَتْمَاكُمْ إِنَّ اللّهَ لیم خَبیر4 «سورة 
الحجرات: الاية 1 

ويتبيّن من مجمل القصائد الختصة بالبوسنة في الشعر العربيء متانة الرابط 
الديني والعقدي بين البوسنیین وآشقائهم في العالم الاسلامي. حتی انه كان الحرّك 
الأساس للشعراء ود افعهم القوي للتعبیر عن ردة فعلهم ازاء ما تتعرض له البوسنة» فهي 
من وجهة نظر الشاعر |براهیم السامرائي لها قداسة توازي مكة والمدينة, وما فیهما من 
آماکن مقدّسة یحج إليها السلمون. مُذكرا بأن الاسلام يدعو إلى السلام. وآن شعائره 
تدعو للوحدة» لا إلى الحرب. یقول: 

انسي من الله آنتهخ السبیل إلى السلا 
وشعانري جمغ ولا قصرٌ تقود إلى الوئام 


(۱) انظر: محمد راتب النابلسي: موسوعة النابلسي الاسلامية الوقع: www.nabulsi.c0/de1¬21K‏ 
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هي في ريوع کن لي من بعض زمزم والمقام 
أسعى إلى الارض الطهور عشا بها ظلم الأنام 
هي کل أرض ‏ لم یکن للحق فيها من نمام 
وجعلتها ححا على عد من «البلد الخراب 
لقد اتخذ الشعراء من الدين سببًا لجعل أراضي البوسنة جزءًا من العالم الاسلامي, 
ولذلك. فهم يطالبون باسترجاعهاء وباسترجا ع ذكريات المسلمين وتجلياتهم التي خلدوها 
على أرضهاء يقول الشاعر طاهر العتباني: 
هذه الأرض كانت لنا 
ولنا سهلّها والجيل 
هذه الآرض كانت لنا 
وعلى وجهها سافرّ الفاتحون... 
نحن كنا زرعنا على وجنتبها الآمل 
نحن كنا لها شوقها المتصل 
وانطلاقًا من هذا الوازع الدينيء ذكر الشعراء في قصاندهم. بما تتعرض له بعض 
أقطار العالم الإسلامي من حروب دامية. وربطوا بين البوسنة. وبينهاء لاشتراكها مع تلك 
الأقطار في الوقائع» وفي الصرخات. يقول الشاعر عبدالعزیز العزاز: 
آما ينادي ينو اليلقان في وهج 
من اللّظی حين ذاقوا العسف والهونا؛ 
آما اشتکت دار الشیشان غائلها 
وتحن‌ من بعدها يتنا مغنَينا 
آما شکا إخوةٌ الصّومال بِؤْسهُمُ 
فالفقريهلكُهم والمالٌ يطغينا 
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آما سمعنا منادي الشرق مُنتحبًا 
یقول: يا قوم من يُنْحِي الفلبینا 
آلیست القدس قد آنث مدوَيَة 
أشمٌ نو همم يفدي فلسطینا؛ 
آما الشاعر محمد مهدي الجواهري فیقول: 
تا جتد پا ین انعم تسح جيرا الراشدين 
وجراخ أهلي من سراييفو لأولى القبلتین 
وكثيرًا ما ربط الشعراء بين البوسنة. وبين بعض آقطار العالم التي فتحها السلمون 
ثم أعيد احتلالهاء وخاصة فلسطین, والأندلس ومدنها: غرناطة واشبيلية وکادیز والمرسية, 
یتبدی ذلك في قول الشاعر «غازي القصيبي»: 
ألا يا أخ تت أندلس 
ليرحم سین الرحمن 
وقول الشاعر حسن الأمراني: 
(تلك غرناطة آم تلك سراييفى الشهيدة). 
ويضيف الشاعر سعد عطية الغامدي: 
لكاللةياأخت إشبيليَّة 
وتسوام كاديزوالمَزسيهة 
حضارتن ا.شادها الأولونَ 
وآرسوا مناراته اعالبه 
وضيّعها صبيةًمترفونَ 
تدیرهم الكاس والجاريه 
فعادت مساحِدها بيعا 


وآثارها.ءدنًا خاوبيه 


ویقول الشاعر فیصل الحجي: 
آه يا أخنت فلسطينَ التي 
كلماهبّت رياخ البّلقنه 


لقد وظف الشعراء العرب البوسنة توظيفًا تاريخيًا ودينياًء وأبرزوا تعلقهم الروحاني 
النبيل بهاء إلى جانب تباهيهم وافتخارهم بأرضها وشعبهاء باعتبارها خصوصية انسانية, 
وحالة قومية. ولم يخل شعرهم من إدانة الحاضر العربي» وإظهار التوجع من الواقع» في 
آثناء عرضهم الشعري للوقائع اليومية للحرب التي شهدتها. وغدت البوسنة في شعرهم 
متكا للتعبير عن الهموم. ووسيلة لتقدیم الروية والوعي بالحالة البوسنية بخاصةء والناطق 
الحيطة بها بعامة. وکان منطلقهم في ذلك النظرة الانسانية الحزينة. التي خيّمت على 
قصائدهم المضمّخة بالوقف الديني القدّس الحدد الدلالة والعنی. والرافض للأفكار 
الادية التي تدفع العتدي للمضي في جرائمه دونما رادع ديني أو دنيوي. 
لقد أسقط الشعراء الذين کتبوا عن البوسنة مقولة أن الذي يكتوي بالنار لیس کمن 
يراقبها عن بُعد. إذ تدل قصاندهم آنهم رغم بعدهم الكاني عن أرض العركة. استطاعوا 
أن يُعيّروا بصدق عن مدی الالم الذي یشعرون به وكأنهم في ساحة القتالء يُشاركون آهل 
البوسنة مأساتهم. ویتعضون مثلهم للقصف والعذابء ولقد عبّر الشاعر «محمد فريد 
عبد الخالق». عن هذا المعنى» حين قال في مطلع قصيدته أنه عاش بين أهل البوسنةء ثم 
استدرك أن حياته بينهم كانت في الحلم. وفي المشاعر والأحاسيس والنيضات الجوانية: 
کنت في البوسنة والهرسك أحيا 
محنة الاسلام في عصر تَعرَّى 
كل یسوم عبر أحلامي أراهم 
ويروني.قد آقمنا الحبٌ جسرا 
نبضهغ في النكبة اللیلاء نبضي 
لم أفتهم لحظة في الكَرْبٍ شبرا 


E 


البوستةوالشعرالوطني 


لقد آلهمت الطبيعة البوسنية التي تتنفس مامٌ وخضرةّ وجمالاً وجاذبيةً وسحراء 
آلهمت الشعراء العرب آحلی الکلام وآعذبه. ورفعت الغبار والرماد عن حروفهم» وهي 
تطل على آجمل وآروع ما خلده البوسنیون. 

لقد صعدت ذکریات الأرض البوسنية إلى وجدان الشعراء. فشگلت منارة هام 
بصرهم بهاء وهم یتأملونها, وکلما کانوا یکتشفون الزید من روائعها اللامتناهية. كلما 
كان یتضاعف الاعجاب والحب في قلبهم لهاء 


یقول الشاعر آیمن الركراکي: 
لا تممهل قحلت النضار 


وقی احلك الاوقات واشت‌ها هة علی البوسنتة؛ كان الشعراء العرب» رفون 
مستقبلها الزاهر» ویتنبآون لها بالنهوض ویتجدد الحياة وخصبهاء یقول الشاعر حمودة 
زلوم: 
لکن في يوم جد قريب 
تبني. .ترفع..تزرع.. 
لیعود الأمش 
والبسمة تعلو وجه سراییفو 
لتعود - كما كانت - نيعًا للنور 
ودارا للآلفة والادلاف 
لق حت الوا فى نان العام الغوب: شل الخرب تا اسف عا: 
انصهرت فيه الحضارات والثقافات العالمية, كما أنها حفرت لنفسها عير التاريخ مكانة 
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لائقة في الذاكرة والوجدان. وآنها تحتفظ بالشواهد الخارقة التي تعبر بدقة عن روح 
شعبها العریق وقوة عزیمته. ومسيرته عبر الزمن, وآنها بلد الشعب الیقظ الذي یمتلك 
ارادة بلا حدود» حتی غدا عنوان النهضة الحديثة. یقول الشاعر أحمد باعطب: 
قالت سراییفو أبي بالامس کان 
ذا صولة في العالمین وصولجان 
وفدت الب الشهب تهتف ناسمه 
تزجي اسولاء له وئسبشه العنان 
ووصف الشعراء العرب ما تعرّضت له البوسنة والهرسك» أرضًا وشعبًا ومقدسات 
وممتلكات وحضارة؛ من ضریات. نقذتها آلة الحرب العسكرية التدميرية المعاديةء وتوقفوا 
عند اغتصاب النساءء وتشويه الجشت. والفتك بالشيوخ والأطفال» وما تعرّض له الأسرى 
والجرحى واللاجئين من بطشء وما تعض له الشعب بأكمله من انتهاكات طالت الانسان 
والحيوان والنبات. وتحوّلت قصائد بعضهم إلى تقرير شعري يسرد وقائع الحرب. وما 
نجم عنها من جرائم وخسائر في الارواح والآجسادء وفي الأرض والعرض والمتلکات. 
واستحالت القصائد نفسها إلى وسيلة للتعبير عن حزن الشعراء وألهم» إثر اطلاعهم 
عبر الفضائيات على المجازر البشعة التي كانت تُرتكب يوميًا هناك. يقول الشاعر «محمد 
فريد عبد الخالق»: 
اي وربيء لم يجذ أطفائّنا القو 
ت. ولا المقتول في الشارع قبرا 
الحصارٌ الصَّعبُ والجوعٌ ورؤعٌ ال 
لم نعذ نسمعٌ الا شهقة الحو 
ت وترجیع رصاص مستمرا 
واستغانات عذارى. وصراخضا 
ند من شيخ واطفال, وآسری 
وتُبرز قصائد الشعراء» عدا عن وصف معاناة البوسنيينء الناجمة عن القصف 
العنیف, والمذابح التي أهلكت الحرث والنسل وأودت بحياة كثيرين بين قتل وأسرء وعدا 
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عن وصف حالة الآمة العاجزة الستسلمة والتي ترفض النخوة أو الفزعة أو النجدةء تبرز 
تلك القصائد صرخات الاستغاثة والتحریض التي كانت تأتي على آلسنة البوسنیین. یقول 
الشاعر نزار آبو الفدا: 
ننادیکم وقد کشرز انيت 
نناديكه ولكن من يجيب 
ويقول الشاعر سعد عطية الغامدي: 
تعانينَ وحدك - يا ويحنا 
وتلقين اسرابهمعاريه 
وتستتجدين صباح مسساء 
وآذاننا - وقرث - واعيه 
ونبصرقصفَهمٌجائرًا 


وتتصدر قصائد بعض الشعراء الدعوات إلى الجهاد والمقاومة ضد الذين عاثوا في 
البوسنة والهرسك فسادًا دون أن يردعهم راد ع. وامتزج شعرهم هذا بالعتاب لإهمال أمر 
الدفاع عن الأشقاء هناك. وللمضي في الضعف واليأس والقنوط. كانت قصائد بعض 
الشعراء تُصور الحالة النفسية للعالمين العربي والاسلامي. وكان تحريضهم ممزوجًا 
بالتحذير من الستقبل, إذ إن الجميع في خانة الاستهداف وتحت طائلة العدوان» يقول 
الشاعر أحمد الظرافي: 
اليس رقودُكم نلاً وعجزاً 
E WE ERE EET‏ 
لقد استحالت معظم القصائد التي قيلت في البوسنة إلى أدوات لجلد الذات التخاذلة 
والمستسلمةء وكان ذلك الجلّد الشعري يتنامى دائماً في أوقات الهزائم والإحباطات» وفي 
الأوقات التي یُهِمّش فيها العالم الحرٌ قواه. أو عندما یمنح تلك القوة للمعتدین. كي 
يُصغدوا من عدوانهم. وهنا كان الشعر یتفوفع وینحسر داخل بوتقة الانهزام, معبرًا عن 
حالة فقدان الامل, یقول الشاعر عبدالعزیز جویدة: 
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يا أيّها المدن التي 

واستبدلتها أضرحه 

اليد لا تمتد من قرب ولا بعد 

ليست هنالك مصلحه 

والمسلمون تفرقوا 

باعوا سيوفهم, 

اكتفوا.. 

أن يقرأوا 

للراحلين الفاتحه 

ورغم حالة الضعف والهوان التي كانت تسود العالم إبان العدوان على البوسنة 

آبرز الشعراء العرب الدور الوطني للبوسنیین. في الصمود من جهة. وفي التصدي 
للأعداء من جهة ثانيةء وآشادوا بهم وهم یقفون وحدهم في الیدان» ونوهوا لدور المرأة 
البوسنية» والطفل البوسني» في الصبر والصمود. وتحمل نتائج المآسي التي وقعت. یقول 
الشاعر رفعت الرصفي على اسان البوسنة: 

آنا لن آبان 

مهما قتلتم أو حرقتم 

أو حصدتم في البلاذ 

إن الدعوات التي وجهها الشعراء لأهل البوسنة كي يصبروا على الابتلاءات التي 

كانوا يتعرّضون لهاء كانت دائمًا مقرونة بالإشادة بقواهم الذاتية وفي الإشادة بدورهم 
في الدفاع عن ثراهم الطهورء ويقول الشاعر عدنان النحوي: 

لله در «سراييفوء إذا وثبث 

تواقَبَت دول الآفاق والبشر 
وكلّماخيِّمَالليلٌ البهیم بها 
مت وأشرَقَ من جولاتها العتر 


۲۵ كت 


وهکذا يتحول وصف الضعف والاحباط, والوصول إلى مرحلة اليأس والقنوط إلى 
صوت لا یخلو من رفع العنویات» فیما إذا نظر الرء إلى ما یکتنزه البوسنیون من قوة, 
يُظهرونها كلما أتيحت لهم الفرصة. فیداوون جراحهم وحدهم. ویْحققون الانبعاث من 
جديد» وعن ذلك یقول الشاعر نفسه في قصيدة ثانية: 
آنا سراییف, لا تعجن هنا قممٌ 
سا بسرف ومجةّ لي سيندثرٌ 
آنا«بهاتش, ومُستار» غیزهما 
من کل ناحية يآتي لك الخبر 
هنا الأشاوسٌُ إن جذ الوغی التحمث 
هذي النصالٌ فطار الوقدٌُ والشررٌ 
ورجت الارض؛ جُنت من ملاحمها 
له یدفعها الایم‌ان والقدر 
ویتضح من الأبيات الذکورة آعلاه. ومن غیرها تعلق الشعراء بالدن البوسنية, 
والاکثار من ذكرهاء إلى جانب غیرها من العناصر الطبيعية والبيئية هناك. باعتبارها 
الشاهدة على ما كان يجري» سواء على صعيد التضحیات. أو التعرّض لجرائم الحرب. 
یقول الشاعر عبد الناصر الجوهري: 
من سيشكك في محرقتي! 
وجماجمنا في(سربینتسا) 
لا تنسی (دافا) نهر الفاجعة 
ولشهداء البوسنة» مكانة خاصة, ولهم فضل عظیم لم بال الشعراء جهدّا عن ذکره, 
فدماؤهم الزكية هي التي زيّنت السماء قبل الأرض التي كانت في طریقها إلى الاستقلال. 
يقول الشاعر «فيصل الحجي» عن قبر الجندي المجهول: 


ا ع 


إن جهلت القبر يا آمي ازرعي 

بالید البیضاء آحلی شوسشنه 
كي تَشمّیها إذا اشتقت لمن 

ضهّه حجر الهدى واحتضنَهُ 


وحين توقفت الحرب التدميرية عن البوسنة والهرسك إثر اتفاقية دايتون للسلام 
الموقعة في باريس رسميًا بتاريخ 5١1/؟١/1515:‏ عبّر الشعراء العرب عن ابتهاج العالمين 
الإسلامي والعربي بذلك. وأبرزوا نضالات شعبها ومواقفه الصلبة عبر التاریخ. متمنين 
أن تكون هذه الاتفاقية. سببًا يجعل البوسنيين يهنأون باستقلالهم الذي تحقق عام ۰۱۹۹۲ 
يقول الشاعر سالم أحمد: 
«ممستار» كانت يوم الاستقلال 
تزهوعلى هام الدنابدلال 
ويمضي الشاعر في استرجاع دور الآباء والأجداد ليس في امتصاص نتائج 
الحروب التي تعرّضت لها فحسب. بل في مواصلة الدفاع عنهاء وإعادة بناء وتشييد 
ما تم تدميره» فانطلقوا من مكانتها الغالية في نفوسهم. للدفاع عنها لتحافظ على عرّتها 
ومنعتها: 
«مُستار» تحيا في القلوب عزيزةٌ 
تسمو موفقة الخُطى بجلال 
دا الآباة ومَنْ تساموا للعلا 
من جتدوا العزمات بالافعال 
من ابدعوا من احسنوا من أسرعوا 
دد نود عن وطن عزیز غال 
ان إغادة الضاغی الفضل لأعله وتركيوه على الدون التاسخی والتضالی الشعب 
البوستي, لم يكن لينسيه الدور الرسمي في هذه المسالةء والتمثل في القيادة البوسنية 
التي تعمل على تأمين السلام والطمأنينة والأمن والأمانء بل والتي تحافظ على هذا 
الاستقلال. رغم ما تعرّض له من رفض من بعض القوى الدولية المعنية باستمرار شلال 


لاا 


الدم في تلك النطقة حتی إبادة شعبها ومعتقداته ومن ثم السيطرة على آرضها وثرواتهاء 
یقول الشاعر عن البوسنة وعن عضو مجلس الرئاسة البوسنية «الحارث سلایجیتش»: 
وطن الرجال الملهمينَ یقودهم | 
«الحارث» الفذ الحليمٌ الغالي 
قادالبلادَ بحكمةوروية 
وسددٍ رأي زا بوصال 
التهنئاتٌ أزفها في فرحة ‏ 
للحارث المفوار للرّكبال 
من حقق التمال فانصاعث له 1 
کل الصعاب تنانرث كلآلي 


ولعضو الرئاسة البوسنية آیضا منزلة آخری عند شعراء العربية. فهم لا یکتفون 
بمدحه. والثناء على بعض الصفات التي یتحلی بها وخاصة الصدق والوفاء والکرم 
واغاثة اللهوف على الصعیدین الفردي والشعبي. في الوقت الذي يبني ويُشيّد فيه البلاد 
على الصعید الوطني العام. ویفعل ما یسمو به ویرفع من مکانته ومنزلته التي هو آهل 
لهاء بل إنهم يرون فيه الشخصية القيادية التي ستحافظ على الانجازات التي تحققت 
بتضحيات وپدماء الشعب البوسنيء تقول الشاعرة مها بنت محمد: 
«حصارث باک تي الذي 
بهديالرسالةيهتدي 
ع م مقر غر ۱ سود 
تس ان 
چاءت هذه الواصفات كلهاء بعد أن هنْأت الشاعرة البوسنة بمناسبة استقلالها. 
ووصفت الفرحة العارمة التي تعیشها الأرض والسماء. إلى جانب الانسان وحتی 
الحیوان والنبات نتيجة لذلك: - 
حين استقلت أينعث 
وت و بياة الحورة 


- ۲۸۰ 


«مسستاز» غازک پا البها 
۶ بفرص:ة وتودد 
والسطیسر من قرح يعر ۱ 
رذ في الفضاء ويتغفتدي 
والزهز أتملة الجّوى 
۳ د غرف ۷ وة 
بل إن أحد الشعراء العرب «ماجد عبید» ربط بين الانتصار الذي حققته البوسنة 
بهذا الاستقلال. وبين ما شهدته بلد اللیون شهید «الجزائر» حتی وصلت إلى النتيجة 
نفسها. مساویا بين النصرین والاستقلالن: 
نال ثسراييفوالمنى 
واالن ص ير كنبلان مآلها 
مث رلالجيزائر موطني 
بالا صب رهم ل‌همائ پا 
و 24 5 ث آمالها 
1 اسب استقال ها 


واشارة لما كابده إلى جانب شعبه ووطنه. وتذكير إلى أن إنجازاته جعلت الشعراء يريطون 
بینه ويين «محمد الفاتح». یقول الشاعر عوض هاشم: 

عذرًا..نا «علي عزت»..لیس معي «جیش» 

يا وطنّا مسفوح الإنسان... 

صيرًا..يا نسل «الفاتح». 


۴ 


۳ 


ثانيًا: ومضات موضوعية وجمالية 


الرافد التراشي 


تک القضاكد الحريية االتخههية ,فة البرسةة نی كدر من الکنات دات 
الدلالات الدينية والتاريخية والأدبية المستقاة من الرافد التراثي» ولم يكن إيراد الشعراء 
لها مقصوداًء بل كان من وحي الخاطرء استجابة للواقع الذي يتحدثون عنهء وانتقاء 
مما استقر في ذواتهم من جوانب ثقافية آغنتها تجربتهم الشعرية ومطالعاتهم الادبية 
وكان المنهل الأول الذي تبدّی في الكثير من قصائدهم هو القرآن الکریم. فهذا الشاعر 
صابر عبد الدايم يقتطف من القرآن الكريم ما یُذکرنا بقوله تعالى «َاَْادیات ضَبْحاً 
# قالوریّات قَدْحاً # فالمغیرات صُبْحاً # فَأكَرْنَ به نَقْعاً # فَوَسَطُنَ به جَمْعاً4 «سورة 
العاديات» الآيات ١(‏ - ۵). ولعل في هذا الآيات أجمل صور القرآن الکریم. فالعاديات 
هنا هي الخيل؛ التي تقدح بحوافرها الحجارة حتى تظهر النار. وتصابح القوم بغارة 
وهي تثير بحوافرها الغبار. يقول الشاعر: 
(وتعود تصهل في «سراییفو» الماذن تلتقي.. 
بالعاديات ضبحا 
والموريات قدحا 
وتثير نقع الفتح..تشهد ضوء خيل الله صبحا). 
وفي موقع آخر, يُذكّرنا الشاعر نفسه بما أورده القرآن الكريم, حول مخاض السيّدة 
مریم عليها السلام بالسيد المسيح ويلحظة ولادته» وتحديدًا بقوله تعالی: «فحملته 
فانتبنت به مكاناً قصياً # فأجاءها المخاض إلى جنع النخلة قالت يا ليتني مت قبل 
هذا وكنت نسياً منسياً# فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربّك تحتك سَريًا4 
«سورة مریم الآيات (۲۲ - ۲۶)» يقول الشاعر: 


حين مخاضها.. مطرٌ الحياة يهل يصرخ 
...والوليد بحجم هذا الکون 
يحمل في اليمين شموسّ توحید ومیلاد العقیده 
وعلی الیسار تصوغ آقمار الوجود... 
وتولد الدنیا الجدیده) 
وشة شواهن ودلالات آوردقا الشعواء من الما الملسيمية::وهذا الشاعغن غبداللة 
شرف. يُذكّرنا بما ورد في الكتاب المقدس(المجد لله في الأعالي وعلی الأرض السلام 
وبالناس السرة) عبر قوله: 
(أنين أطفال, ودعة طائر 
وجناح ضوء والذئاب على المدى.. 
فعلى سراييفو السلام..وبالصليب مسرة 
والموت للضوء المعطر.. والنهار) 
وثمة تذكير بأبيات شعرية عربية حديثة, إذ تذكرنا قصيدة الشاعر محمد القرني 
التی قال فیها: 
فجي هل اومن ششتند 
فلکم نقست الأسى والندما 
فلکم نادست.. وا معتصما 
يُذكرنا بقول الشاعر عمر آبوريشة: 
أمفتي هل لك بين الامم... 
EERE‏ نشل 
ويذكرنا بقوله فيها آیضا: 
رب وا معتصماه انطلقت 
ملء آفواه الصبايااليُِتُم 


حم لاحت 


لامست اسماغهم لکنها 
دم تلامس نخوةً المعتصم 
ویعیدنا الشاعر غازي القصيبي عبر قصيدته التي یقول فیها: 
ولکن.. هکذا الدنیا.. 
قديمًا سرّنا زمن 
وها قد ساءت الأزمان 
يعيدنا لأجواء قصيدة الشاعر أبوالبقاء الرندي التي قال فيها: 
هي الأمورٌ كما شاهدتها دولٌ 
من سره زمن ساءثة أزمانٌ 
علمًا بآن التذكير بالمعتصم والاستنجاد به قد تكرر في هذا الشعرء إلى جانب 
استرجاع عدد من الشخصيات التي كانت لها صفحات بيضاء في التاريخ العربيء 
وتحققت على يديها الانتصارات. ومنها في هذه الأبيات التي أبدعها الشاعر عبدالجواد 
طايل (خالد بن الولید. عمر بن الخطابء آسامة بن زید. سعد بن آبي وقاص): 
والیوم ماذا جرى؛من سوف يدركنا 
ولميعذ «خالد» فينا ولا «عمرّ» 
ولا «ابنْ زید» ولا سعد ولا رجل 
بندی جبینا.. غيورٌ.. ساقه القدر 
كنا آن ترکیز الشعراء على تجدد الحياة واستمرارية النضال لدی رافضي 
الاحتلال. كان یجعلهم یلتقون مع بعض الایات القرآنية في أكثر من موقع» ففي قول 


(والی یا الفردوس. .کل قوافل الشهداء 
کالأشجار تصعد) 


تذکرنا بقوله تعالی: ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبیل الله أمواتاً بل أحياء عند 
ربهم يرزقون ). 


- ۳۲ 


وعدًا عن القرآن الکریم. فثمة إيراد مباشر لکلمات النبي (ص) في قصيدة الشاعر 
صابر عبد الدایم: «آنا النبي لا كذب..أنا ابن عبد الطلب» التي كان قد رددها في «یوم 
ُنین» حين كان الفرار من العركة, وقد وقف صلی الله عليه وسلم ثابتاً بين هزیج الاعداء 
وقوتهم وهو يردد بينهم تلك الکلمات. 
الصورة الشعرية 


لم تعد الصورة الشعرية في العصر الحديث ضريًا من الزخارف والحسنات. كما 
آن النقاد لم یعودوا یتعاملون معها علی آنها مجرد علاقات جديدة تفرضها الحاجة إلى 
التعبیر عن رؤية جديدة. فهي عمل فني يشير إلى عظمة الخیال البدع الذي یبعثها من 
الذاکرة. وإلى العاطفة السائدة التي تلونها. كما آنها لم تعد نسخاً للواقم. بل تتجاوزه نا 
حرف بالصور العنوية, ومنها الصورة الذهنية التي كمس بقاء آثر الاحساس في النفس 
بعد زوال الوّثر الخارجي. 

وقد حفلت الاعمال الشعرية التي آبدعها الشعراء العرب حول البوستة بكم هائل من 
الصور التي تعکس مقدرة مبدعیها علی |ٍتجاب الصورة الشحرية التحركة. وهي الصنف 
الارقی من بين أصناف الصور کقول الشاعر عدنان النحوی: 

وآین روائغ التاريخ تجري 
مُحملةباشواق العالي 


وثمّة صور تجمع بين الشعر وبين اللوحات التشكيلية ببعدیها الادي والعنوي, 


کقول الشاعر عدنان النحوي: 
لآلئ في السفوح وفي الجبال 
وطيفك من جمالك والج لال 
على ريواتك الشهداء جادوا 
فک انوا کالجواهر واللآلي 


- ۲۲۳ 


واللاحظ على مُجمل القصائد العريية التخصصة بالبوسنة والهرسك. اتخاذها 
من الصورة الشعرية وسيلة لنقل تجارب مبدعیها. مع مراعاة اشتمالها - على الصعید 
الحسّي - على آفکار وعواطف توضح مدی التزامهم الوطني ووهجهم التعبويٌء وتالقهم 
الحماسيٌ» دون أن تبدو جمیعها على شکل براهین آو حجج عقليةء تنزلق بها إلى مستوی 
التجرید. یقول الشاعر محمد سعید فخرو: 
سراییقو 
يا نخلة عشقٍ من نورٍ 
زرعتها - أمس - 
د الأجداد 
من أجلك - سيدتي - 
أتوسّد شوك الحبٌ 
وآفترش السكين 
وآلتحف الدنيا 
نارًا..ورماد 
فهنا يُشْبّه الشاعر سراييفو بالنخلة: التي ترمز لشموخ العروية وكبريائهاء ويُبرز 
أهم مواصفاتهاء فهي من نورء في إشارة لمكانتها الدينية الاسلامية. ويُسقط ماضيها 
على حاضرهاء فيّذكر بفتح الأجداد لهاء ويوضّح علاقتها بنفسه. ويرى أنها تستحق 
التضحية. بدليل إشارته عبر فن الشعر إلى أن حيّه لهاء يجعله يتخذ من شوك الحب 
وسادة: ومن السكين فراشاء ومن الدنیا لحافاء وهذا اللحاف من نار ورماد. ويذلك الثم 
شمل التجرية الشعرية. ووصلتنا آفکار الشاعر وعواطفه الصادقة والمصاغة بأبهی 
وآسمی ما في الشعر من جمال» دون أن تتضمن أية براهین عقلية. 
وكثيرًا ما استطاع الشعراء |حداث ربط بين التشابه الناجم عن الصورة. بالشعور 
الوطني السیطر على الشاعر لحظة نقل تجریته للمتلقينء يقول الشاعر محمد بن ظافر 
الشهري: 


E 


مصانبّنا تشری فكل مصیبة 
فالشاعر یتحدث عن قومه بصيغة الجمُع» ويُشير إلى الصائب التي يُعانون منهاء 
وهي أيضًا مصائب تجاوزت الفرد إلى الجع. ویسترجم التاريخ, فلا يرى فيه معاناة 
تضاهي العاناة التي یعیشونها. وبذلك نقل شعوره وشعور قومه للمتلقین بصورة ثبرز 
الصائب وهی تتداعی وتتلاحق علیهم. آخذة بعین الاعتبار ألا تشبه ما سبقها من 
مصائب حصلت فى مراحل زمنية سابقة, وپذلك فان هذه العاناة الركية» التی تسیطر 
على النفس الانسانية في ماضیها وحاضرها. هي أجل ما عبّر عنه الشاعرء وأسمی ما 
اراد الوصول الیه. 
ویلاحظ فى الشعر العربی التخصص بالبوسنة أيضاء أن کل صورة فيه كانت 
تدي وظیفتها داخل التجربة الشعرية باعتبارها الصورة الکلیة. وتسایر الشعور 
العام. وتشارك في الحركة العامة للقصيدة حتی تبلغ الذروة في النماء وتصل إلى 
وحدتها العضوية» وذلك دون أن تضطرب الصورة أو تتنافر آجزاوها. أو تتعقد أو 
التی بدآها بقوله: 
جوّد السیف والق القلمّا 


هذه الد 1 ةة 1 تنثالدمَا 


وانتهت بقوله: 
ان فى التشيل على اننا 
وإذا اكْلونَكَ ليل فلنا 
قبس الوخى يبي الظلما 
لقد تحققت الوحدة العضوية في القصيدةء والتقى مضمون البيت الأول فيها مع 
مضمون البيت الأخيرء بعد أن أحال الشاعر البوسنة في مطلع القصيدة إلى كائن حي 
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تنزف منه الدماء التي سالت من آجساد البوسنیین. الأمر الذي جعله یوجه نداء عاجلا 
للأمة كي تعد ما لدیها من قوّة فعلية. بعيدًا عن أي كلام لنجدتهاء وفي الخاتمةء يُطمئن 
الشاعر البوسنة. والامة باکملها. أنها ستبقى قممًا للمعالي» وأن الظلام إذا ما حل بأمته. 
فان لديها دينًا يُحيل الظلام إلى نور وضياء فالصور الشعرية هنا لا غموض فيها ولا 
التواء ولا حتى رمزية. وأجزاؤها تتابع بوحدة تُحقق نماء القصيدة واكتمالها دون أي 
اقتنطولي اوقتاف 
كما اتسمت صور الشعراء التي عالجت قضية البوسنة. بأنها تعبيرية ايحائية, 
لانها كانت تُعبّر عن مضمونها بالصفات الرادة قبل التصريح بهاء وكانت الحالة النفسية 
للشاعر تتبدّى من وراء الصور الإيحائية غير الباشرة, يتضح ذلك في قول الشاعرة نبيلة 
الخ :عن ككل الفا ااا 
خی ضفائرَها الدمٌ المسفوځ 
والحسزن يَخفى تارة ویبوخ 
والوجة من طهر الوضوء صَبوح 

ذا انرز الشاغرة الات ار للمواة الوم دوخ أن كذكرها حه ا .از 
نستنتج من بیتیها آعلاه. آنه تلك الرآة مسلمة وطاهرة. وبدل آن تکون الحناء آداة لتزیین 
الرأس» كان الدم وسيلة للتعبیر عن هول الفاجعة التي حلت بهاء وعن مدی الحزن الذي 
سیشعر به کل من يراها على هذه الحالة, وهکذا سطرت الشاعرة (الرأة) الأثر والوقع 
الذي أحسّت به لحظة موت شقیقتها السلمة. وعبّرت عنه بصور شعرية كانت آبعد آثرًا 
في النفس البشرية التي تلقّت شعرهاء فامتزجت روحها مع روح الشاعرة. وعاشت معها 
تلك الحالة وتألت مثلها لذلك الشهد. 

وكثيرًا ما كان الشعراء يلجأون لاستخدام عبارات حقيقية الاستعمال, ولکنها في 
الوقت نفسه دقيقة التصویر. دالة على خیال خصب. ويذلك توصلوا إلى صور مجازية 
قرينة للحقيقة. وفي الوقت توازي إيحاء الاستعارات والتشابیه. 


- ۲۳1۱ 


وتتكئ الصورة الشعرية في قصائد الشعراء العرب المتخصصة بالبوسنة على 
طائفة من آصناف البلاغة العربية غير القصودة لذاتهاء وفي مقدمتها التشبیهات التنوعة 
التي ترفد القصيدة بزخم کبیر مما تتشکل به الصورة الشعریة: 


۱- التشابیه 


ومن آنواع التشابيه الواردة في شعرهم: 
التشبيه الترسل روك ما ذكرت فيه آداة التشبية: كقول الشاغرة ليلى العماخ عن الحرب: 
کصوت غراب 
كأرجوحة من غبار رجيم 
کأنیاب آفعی تبث السموم 
كمثل حریق. يزلزل کل اخضرار الحقول 
وئبقي على الآأرض صمت الخراب 
فهنا ذکرت الشاعرة آداة التشبیه, وهی الکاف, فى التشابیه الاريعة المذكورة فى 
أبياتهاء لتببّن فظاعة الحرب وقسوتها . 
(وفي سمائي, لو آبصرت من دمنا 
لآلئ زنناها: النجم والقمر) 
آداة التشییه. 
(وخاطبهم خطيب الصرب بالبارود والدفع) 
فهنا لم يذكر الشاعر وجه الشبه بين الحدیث بالکلمات» وبين القصف بالسلاح. 


حت ۲۳۷ - 


(ما خان سيفك في يمينك عهدَهُ 
لكنْ سیف العدل يا حسناء خان) 
فوجه الشبه بين السيفين هنا هو الخيانة. وهنا ننؤه لما في البیت من روعة تتمثل 
في تشبیه البوسنة بالمرأة الحسناء. وفي ذلك تجسید وتشخیص جمیل» استطاع الشاعر 
من خلاله أن يهب الحياة حتی للجمادات لتنهضء وفي الوقت نفسه جعل الشاعر للعدالة 
الدولية سیف. فربط بين الادي والعنوي مضفيًا على البیت الشعري» وعلی الضمیر 
الانساني. رابطا في قمة الجمال» وان كان يتحدّث عن الخيانة. 


التشبیه القلوب: وهو جعل الشبه به مشبهاء والشبه مشبهاً يه کقول الشاعر 


بدرًا يضيء الأمسیات) 
فالمشيّه به هنا هو يتراوح بين دفتر الأشواقء والبدر. والمشبّه هو الإضاءة ببعدها 
العنوي والروحي في جسد العاشقة من جهة, وفي كبد السماء عندما يحين المساء من 
جهة أخرى. 
التشبيه التمثيلي: وهو الذي يكون فيه وجه الشبه في صورة منتزعة من متعدد 
كقول الشاعر محمد الصاوي: 
وترى ربا (البلقان) تبرز حُسنها 
وكأنماهيأجملالفتيات 
فوجه الشبه بين البلقان والفتیات, هو الحسنٌ أولاًء ثم الجمال. 
التشبیه الضمني: وهو تشبیه لا یوضع فيه المشبه والشبه به في صورة من صور 
التشبیه العروفة» ومن ذلك قول الشاعر عبد الجواد طایل: 


- ۲۳۸ ۰ 


صبرا جميلاً (سراییفو) فان غدًا 
قد بنصر الله بعد العسر من صيروا 
وقول الشاعر محمد بن ظافر الشهري: 
آری النهز لا يجري إذا جف نبغه 
ولا بضرت البتاز إن سر النُضل 
فهنا لا یوجد تشبیه صريح» غير أن تفسير البیت یوضح أن مدينة سراییفو كالمرآة 
کلاهما تشتکیان من فقد الغالی وموته فى حالة الحرب. 


۲- الاستعارات 


غير معناها الحقیقی. لعلاقة الشابهة مع قرينة مانعة من ارادة العنی الحقیقی والقرينة 
الاستعارة التصريحية, وفیها بحذف الشبه ویبقی المشبه به» کقول الشاعر محمد 

سعيد فخرو عن سراييفو: 

يا قطعة حب من كبدي 

ونداء مخنوقًا بين الأجفان 

دموعًا حارقة..حمراء.. 

تتساقط فوق الخدّ 

سيولاً من نار ودماء 
العیون. وهي آیضا غير مذكورة: منوّهين هنا إلى تفن الشاعر في التعبير عن مكانة 


کوسوفو في نفسه. 


- ۲۳۲۹ 


الاستعارة المكنية: وهي ما صرح فیها بلفظ الشبه وحذف الشبه بهء ومز له بشيء 
من لوازمه» کقول الشاعر النصف الومايبي عن اللاجی من البوسنة بعد تخيّله إفناء 
الحرب لسكانها: 
لوي سس وخ له احسه 
یر وو الجهبال 
ال ل اضر 
خافقةًفيرمد الخريف 
قلسرو الجبال هنا مناديل خضراء لوّاحة وخفاقة. تشاطر اللاجئ الغترب أحزانه 
لفقد الأحبة والوطن. 
الاستعارة التمثيلية وهي تشبيه حالة بحالة. أو تركيب استعمل في غير ما وضع 
له لعلاقة الشابهة, مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي» ومن ذلك قول الشاعر 
أيمن الركراكي: 
فيخضّبُدمعيّمِزماري 
ويسيل نزيفي في ورقسي 
لهبامن حيرةافكاري 
فالشاعر هنا يُشبه وضعه عند كتابة الشعر فة في البوسنة. بوضع المغني› فثمة غناء 
بالکلمات. وثمة غناء يتطلب التضحية بالدم» ويتطلب الوقف الوطني القوي عبر نزف 
الحبر على الورق, والنزف في الحالتين يشتمل على «لهب معنوي» ينبثق من حيرة «الفكر 
العنوي» أيضّاء وهنا تتبدی روعة التعبير عن المقاومة بالفعل, وبالقلم أيضًا. 
المجازات: وردت في الشعر العربي التخصص بالقضية البوسنية أعداد كبيرة 
من الجازات. ومنها: المجاز العقليء وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير صاحبه 
لعلاقة. مع قرينة مائعة من أن یکون الاسناد حقيقياً > والمجاز اللغوي: وهو الاستعارة 
نفسها. وقد سيق وأن قدمنا یلها ا والجاز الرسل: هو الکلمة ا دا 


في غير معناها الأصلي لعلاقة غير الشابهة. مع قرينة دالة على عدم إرادة العنی 
الي وفي الجازات الواردة في شعر البوسنة تبزغ الکثیر من الصور الشعرية 
ابا الك يكيان فيه الح ا له من کب الاد ع اهال 
ار حدودة ن خرن ا 

سئدة المدن 

تتزيا بالازهار 

وتسمو فوق النجم 

وتزهو كعروس 

تلبس أثواب المجد 

وتنشز في الأرجاء شذاها 

تفرد أجنحة الود 

وهنا نشير أيضًا لامتلاء قصائد هذا الصنف من الشعر بما يعرف في علم البلاغة 

العريية. بالمحسّنات العنوية. وخاصة ما يعرف بالطباق أو التضاد أو الثنائيات, والذي 
يقوم على الجمع في الكلام الواحد بين الشيء الواحد وضده. أو مقابله. سواء كان 
ذلك الجمع خفيّاً أو ظاهراً. وبالإيجاب في الطرفين أو في أحدهماء وسواء كان الطرفان 
حقيقيين أو مجازيين» اسمين أو فعلين أو حرفين أو مختلفین. ويبدو ذلك في الآبيات أعلاه 
لا سیّما في قول الشاعر حمود الصميلي: 

(شرق البسيطة مدّهم والمغرب). 

ولآن قصائدهم ليست بحاجة إلى محسنات بديعية أو معنوية حتی تساهم في 

تجمیلها. بل كان الکلام من تلقاء نفسه يزخر بالکثیر من عناصر البلاغة العربية التي 
قاف في اهال الان السات اه لك کا تفن کرجا وین فا 
حملت الثنائيات أبعاداً عكسية يندر تكرارها في قصائد غيرهم من الشعراء» يقول 
الشاعر: 


مت 


تركوا على أكفان سراییفو 

دما آزرق كحلم البحيرات 

وقبورابيضعء.. كالثلج بيضاء 
الموسيقى الشعرية 


ركز الشعراء في قصائدهم التخصصة بالبوسنة. والتي تنوّعت ما بين القصيدة 
العمودية. وقصيدة التفعيلة. والشعر المنثورء على الموسيقى الداخلية باعتبارها النغم 
الذي يجمع بين الالفاظ والصورء وبين وقع الكلام والحالة النفسية. وباعتباره المزاوجة 
التامة بين المعنى والشكلء وبينهم وبين قرائهم ويين المضمون الوطني الذي تحدثوا 
عنه بلغتهم الحماسية القوية. في الوقت الذي ابتعدوا فيه عن الصنعة اللفظية وكذلك 
البديع والمحسّنات التي تمتاز بها البلاغة العربية. وفي بعض القصائد برزت قوة الألفاظ 
الصاحبة لجزس ايقاعي» ممتلئ بالإيحاءات والدلالات» ورغم ما فيها من جزالة إلا آنها 
ae‏ ل وا 
إن تركيز الشعراء على العاني أعفاهم من مسالة التدقيق في الألفاظ ومتانتها في 
بعض الأحيان» فجاءت تراكيبها وأساليبها غريبة وغير مألوفة» رغم جودتها وروعتهاء یتضح 
ذلك على سبيل المثال في قصيدة الشاعر آحمد باعطب عن سراییفو والتي جاء فيها: 
ماللزوارق خائثها المجاديف 
وخيّمَتْ في حنایاها الأراجيف 
هل أنكرثها میاه النهر أو غرقث 
في الئّم سادتها البُزل الغطاریف 
قالوا: أتعرفها؛بالأامس رؤعها 
أبناءٌ ضرّتها الجوعى الملاهيف 
فقلت آعرفها من يوم مولده 
هذي البطولة ترویها سراییفو 


- 6۲ 


فالشاعر هنا أراد قافية لقصيدته تنتهي بما تنتهي إليه كلمة سراييفوء الفاء والواو, 
فبحث عن آلفاظ وان صلحت للقصيدة. فهي قد تبدو ثقيلة على الآذنء يُشابهها إلى حد 
ما من القوّة والروعة التي تخرج عن المالوف» قول الشاعر خالد مظلوم: 

على الرغم من كل هذا الجفاف 

تسيل دموعي وتسقي الضفاق 
قضيةٌ شعبي کموج البحار 

تروح وتغدو بنفس المطاف 

وهنا آنوّه إلى التزام نسبة عالية جدًا من القصائد بالقوافي» غير آنها كانت تأتي 
دائمًا في سياق الکلام. فتکسبه موسیقی عذبة تتلاعم وتتناغم مع العنی» وهنه الأبيات 
مخ قضيدة الشافن حمؤه الطتهلی كرك هذه الحفيفة: 

EEE‏ اس ابناژها 
عر ادبسیطو تلهم ولد شرب 

في قلب آحشاء الشری أقدامُها 
وعلی جبين الشمس نشوی تخطب 

وجدت لتخفق عالیا اعلانها 
۱ ماحل في کبد السماء الکوکب 

فیها اجب الجنان لفقالم 
لو ذاق مشربها لطاب الشوب 

وهنا أشير إلى ورود كثير من الأبيات في القصائد مرتبطة ببعضها نحويّاً. في 
الصيورء لکنها لا تنتهي هروضيا الا في العقوء كا آشیر إلى استخدام الشعراء جميع 
البحور في قصائدهم العمودية. ولم پُرگزوا على بحر بعینه. رغم أن وصف العارك وما 
يتخللها في العادة يستدعي استخدام البحر الطويل. 


مواصفات بين الشكل والضمون 


والوضوعية. فان الباحث مضطر لذکر ابرز الواصفات التي تشترك بها معظمهاء والتي 


E 


ذکر الأماکن البوسنية وباللغة العتمدة فیها. الأمر الذي كان یجعل بعضهم يعيد 
تشکیلها وفق متطلبات القاطع الصوتية والعروضية. فثمة من يريط البوسنة والهرسك 
معا (بوسنهرسك: خالد مظلوم) وثمة من يفصل سراییفو إلى مقطعین (سراي ایفو:محمود 
السید غنیم)» وثمة من یحذف الواو من آخرها(سراییف: عدنان النحوي). 

الصدق العاطفي الذي یتجلّی في تصوير الشعراء لأحاسيسهم والتعبیر عن آلهم 
ومعاناتهم. ولم يكن يُقلل من مكانة ذلك إلا بعض البالفة التي كان یوردها الشعراء 
في آثناء وصفهم لجرائم الحرب التي شهدتها البوسنة. بهدف عکس تأثرهم بالوقائم. 
ومحاولتهم نقل ذلك التأثير ليؤثروا في قرّانهم من جهة آخری, وبذلك تفر سيطرة النزعة 
الدينية الغيبية. واستخدامها للتآثیر في الضمائر الانسانية بعامةء والعربية والاسلامية 
بخاصة عبر تعداد الانتهاکات التي ارتکبها الأعداء ضد سکان البوسنة بعامة وأعراض 
الابقا اة 

الوحدة العضوية والموضوعية في القصائد» وإجادة حسن التخلص من موضوع 
إلى موضوع في القصائد متعددة الأغراضء إلى جانب طول نفس معظم الشعراء» وبروز 
الاتدهم في دوم 

ابتعاد معظم القصائد عن المذهب الرمزي أو المذاهب الأخرى التي تتطلب غموضًاء 
أو فانتازياء وفي بعض الأحيان كانوا يقتريون من الباشرة التي تتيح للشعراء الاستفادة 
من طاقة النثر وإيقاعه. 

ولعلٌ ما يلحظه الباحث في شعر البوسنة, تعدد أصوات الشعراء داخل القصيدة 
الواحدة. ثم تبادلهم الأدوار والموقع في جميع القصاند. کانوا عن غير عمد آو قصد 
يُكملون بعضهم. ويذلك سهلوا على الباحث رؤية طيفهم السياسيء ومعرفة موقفهم 
الايديولوجي, في الوقت الذي قدموا له خدمة جليلة تمتلت في تناولهم لجميع القضايا 
التي ولدتها تلك الحرب. بكل ما فيها من شمولية واتساع وتعددية وبُعد نظر. 


کک 


ویمتاز الشعر العربي في البوسنة. بآنه شعر موّقت. بدا مع الحرب وانتهی بانتهاء 
تداعياتهاء وهنا نذکر أن بداية الحرب تلت يومي ۲/۲۹و۱۹۹۲/۳/۱ بعد أن ذهب 
البوضفيوق لسفاديق الاقتراع للمشاركة فى الاسسفداء الشاهن باسقلال بان عن 
صربيا والجبل الأسودء وذلك لأن الدول الآورويية اشترطت على البوسنة تصويت الشعب 
ایشا لقاال محا نو نا وس رى اقا هدلو لته رفک لخن 
الصربي لیسیطر على العاصمة «سرایفیو» في دقائق معدودة!. 


اشارات 


ظلّت قصائد البوسنة مُوزعة في الصحف والجلات وفي الواقم الالکترونية. وقد 
كانت رابطة الأدب الاسلامي العالية سبَاقة, حين آصدرت عن دار البشیر في الأردن: 
ثلاث طبعات من دیوان البوسنة والهرسك الذي اشتمل على آربعین قصيدة لتسعة 
وعشرین قاع طبعتان صدرتا عاد ۱۹۹۳, وطیعة صدرت عام ۱۹۹۵» واصدرت مکتية 
العبیکان في السعودية طبعة جديدة منه عام ۰۲۰۰۵ وقد راعینا في هذا الکتاب. أن 
تکون القصائد والقدمة النشورة فیه مستقلة عن الدیوان الذکور» مراعاة لعدم التکرار, 
ولتقدیم الجدید للقارئ العربي. ولإطلاع القارئ نفسه على ما تقوم به مؤسسة جائزة 
مين العزیز سعود البابطین للإبداع الشعري من |ٍنجازات تسح التمجید والخلود لزن 
في إصداراتها حول البوسنة وغیرها ما هو آهل لذلك وقد تم ترتیب القصائد النتخبة 
في هذا الکتاب. وفق الأحرف الهجائية لأسماء الشعراء.. 

ورغم كثرة الاعمال الشعرية التي صدرت متخصصة بموضوع البوسنة. الا أن 
دیوان الشاعر الدکتور حسن الامراني الذي يحمل عنوان «جسر على نهر درینا» والذي 
صدر عن منشورات الشكاة. في الفرب. عام ۰۱۹۹۲ بستحق آن نشين إليه هناء علمًا 


أن الشاعر آوضح في تقدیمه له سبب تسمیته الدیوان بهذا الاسم. حيث استعار العنوان 
(۱)الرابط: ۰۳۷0۲00۲655.600 21020100 
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من رواية الکاتب والادیب البوستي الكاثوليكي إيفوائد ریتش.. (جسر على نهر دریتا) 
والتي ظهرت غداة انتهاء الحرب العالية الثانية سنة ۱۹۶0 م. وقد نال صاحبها بعد ذلك 
جائزة نوبل في الاداب. یقول الکاتب: إن رواية «جسر على نهر درينا» تختصر تاريخ 
البوسنة والهرسك منذ الفتح العثماني حتی الاستعمار النمساوي برؤية مولفها إيفواند 
التميزة» فقد يُني الجسر الذي كان قائمًا على نهر درینا سنة ۹۷۹ ه/ ١۷١٠م‏ بأمر 
الوزیر العثماني «محمد باشا سوکولوفیشش» الذي ولد في قرية صغيرة من قرى البوسنة 
قرب فیشیجراد. القرية الواقعة عند ملتقی النهرین: «درینا» ودرزاق» وقد آراده الوزیر 
رابطاً بين الإقليمين العثمانيين «البوسنة» و«الصرب». 

وننوه لصدور أكثر من دیوان شعري حمل عنوان (ملحمة البوسنة والهرسك) 
للشعراء: عدنان النحوي» محمد الغزالي» فيصل الحجي, محمد فريد عبد الخالق, كما 
صدر کتاب للباحث حربي شفيق يحمل العنوان نفسه. وقد كانت كلمة «ملحمة» تشير 
للبعارك أك من |شارتها لضامین الدواوین. وبالتالي خلت جمیعها من الشروط الأولى 
للعمل اللحمي» وفي مقدمتها أن تکون غير واقعيةء وتستند للأساطير..كما نشیر إلى أن 
الشاعر السوري خالد مصباح مظلوم. أطلق على نفسه اسم «شاعر البوسنة والهرسك». 

وقد حظي الشعر العربي الختص بالبوسنة. برسالة ماجستیر» آعدها الباحث عبد 
الحمید محمد شعيبء ونوقشت في كلية اللفة العربية, بجامعة الأزهرء فرع النصورة. 

لقد تعدّدت القصائد التي قيلت في البوسنة وتنوعت. فمنها قصائد عابرة. تُذكر 
لبوسنة فیها وكا فقط بینما تدور موضوعاتها حول قضایا عانق وقد تجاونها هذا 
الکتاب. وثمة قصائد متخصصة بالبوسنة. وهي التي ورد معظمها فیه. 

وکان معظم شعراء بعض الاقطار تهون قصائد عن البوسنةء وا توجد اقطار 
لم مدع من بين شعرائها حول هذا الوضوع الا واحد أو اثتین, كما آن عددًا قليلاً جدًا 
من الشاعرات العربيات شاركن في الإبداع في هذا المجال. 


ةع - 


ادلی الشعراء الشعبیون في الوطن العربي بدلوهم في هذه القضية الانسانية. وکان 
لهم دیوانهم الخاص بالبوسنة والذي ما زال متناثرًا في الواقم الالکترونية. غير آننا لم 
نورد لهم أي قصيدة هنا. رغم أن بعضها ورد على شکل آناشید أو آغان » لأن هذا 
الکتاب خاص بالشعر الفصیح. 

ولقد انتَهّرّتْ بعض التنظیمات والفصائل الدينية العدوان على البوسنة, لتنشر على 
مواقعها الالکترونية. قصائد لشعراء متخصصين بنقد «القاعدة الشعبية ورآس الهرم» 
في بعض أقطارالعالم» وقد تم تجاوز تلك القصاند أيضّاء وذلك لما فیها من تجریح وإهانة, 
عدا عن کونها تظهر دونما أسماءء أو بأسماء غير حقيقية» وحتی الأبیات والقاطع التي 
كان فیها إهانة لآي فرد أو دولة في القصائد النشورة في هذا الکتاب فقد تم حذفهاء 
وتم نشر القصيدة مسبوقة بالکلمات الثلاث التالية «ومضات من قصيدة.....». 

ويجد القاری الکریم. ترجمة کاملة لهذا الکتاب. نقذتها بسمقٌ واقتدار الأستاذة 
الدکتورة ألما دزدارء الأمر الذي يُضفي عليه بُعدًا عالیّاً وإنسانيًاً. آخذين بعين الاعتبار 
أن الترجمة عمل ثقافيء ينتج عنه تثاقف طويل الأمدء على صعيد الأفراد والجماعات 
وأنها تعبر عن أبعاد حضارية: قابلة للتعميم والانتشارء عبر تفاعل الثقافات» في إطار 
من العلاقات المبنية على التبادل الثقافي الحرء والإبداع بين مختلف الشعوب والقومیات؛ 
وآنها حوار ضمني بين تجارب الشعوب الثقافية» عبر الكلمة الفاعلة. وهي بالمدلول 
التقافي والحضاري للمفهوم. ليست مجرد نقل كلمة أو فكرة من لغة إلى آخری. بل 
هيء بالدرجة الاولی. فعل نقافة حية قادرة على تحویل موارد الجتمع إلى قوی محركة 
للطاقات الابداعية فيه ولدیها القدرة على تحویل الثقافة إلى فعل حضاريء ودينامية 
قوية لتغییر الجتم. بعد أن أصبح العالم كله مساحة ثقافية واحدة. تعيش نوعًا من 
التفاعل اليومي والباشر بين مختلف آشکال الثقافات, واللغات» والشعوب. وسبق لها أن 
لعبت دورّا أساسيًا في حفظ التراث العالي من الضیاع والتلف. بسبب كثرة الحروب 


لاع - 


والنازعات. والعوامل الطبيعية الدمرة, لذلك اعتبرت حرکتها, بمثابة فعل حوار دائم» بين 
القوی البشرية. ذات الثقافات التنوعة. والقادرة على التفاعل الايجابي. من موقع حوار 
الآنداد بين ثقافات حية. وتبرز آهمیتها من خلال توحید الصطلحات والفاهیم. بهدف 
نشر ثقافة كونية. تقارب بين الشعوب ولا تزید من حدة التباعد والتنافر فیما بينهاء على 
خلفية ثقافاتها الحلیة. 


۴ 
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3 «e 
العصاند‎ 

رتبت حسب الأحرف الهجانية 
لأسماء الشعراء 
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ريوع البوسنة والهرسك 
اني من «الاسلام, آنتهج السبيل إلى السلام 


شعر: إبراهيم السامراني"۱ 
وشعائري جَشنغ ولا قصر_رٌ تقود إلى الونام 
هي في ريوع "کن لي من بعض زمزم والقام 
اتسحى ات الزن وتو مقا بها ططخ لاسام 
SER TENE‏ فيها من دمام 
وجعلتها حضّا علی بعد من «البلد الصرام» 
آوليتهانشكي فصنت القلب عن خبث الأثام 
وبذاك مت عن الهوی فنمی إلى خير صيامي 
ولي الدعاء صسلاة موصول الشجود إلى القیام 
طسو الجنيناك وال RR‏ سل ااصمام 
الى على قرو قى من و ای فى سيامي 
ولصوث داع للمکارم زان خير النظام 
هوّلي سا أنتضيه متی دجا یوم الزحام 
ومتسفست: اين الحسق للإتسان في الفِيّر الجسّام 
دى علی الطفل الفریر قاد للموت الزؤام 
وك كال للشیخ الکبیر اق منغ كنض الحمام 


(۱) إبراهيم السامرائي» شاعر عراقي؛ كتب قصيدته هذه في صنعاء بتاريخ ۱۹۹۳/5/۱۲ ونشرها قبل وفاته في 
ديوانه «حنين إلى الكلم الضائع» لصادر عن دار عمّار في عمان عام ۰۱۹۹۹ الصفحات ۰1۸۹-۸۷ 
# الربوع هنا هي «ديار البوسنة والهرسك» كما آشار الشاعر إلى ذلك في ديوانه المذكور أعلاه. 


کک 


كيف السکوث على «اغتصاب» کرانم لبني الکرام 
آحقوق هذا «ال فرب أن يُمنَى العظيمٌ من العظام 
ات4 من «ه سس لصو واه شوه | طفام 
ولا ظالمة نسيبٌ الغرب في جيش هام 
هي ذي ديار المسلمين سطا بهن ذوو غرام 
e‏ 
إني ذهبتٌ إلى الى ألفوامغالبة الخصام 
ها هنا لا غا يا سل هن انلام 
لا فسرق للش بن من صمدوا إلى التو العظام 
اول سكل اونفك اسان فى يا الد 
انا للاباة التعبين لكل سباق هسام 
ولئن صبرث فما أراني قد ملكت من الزمام 
وغفدًا أقادء, وليس من طسوق, إلى دنيا الظلام 


تیک 


- ۵۲ - 


أحمد باعطب!) 


ما للرُوارق خانثها المجاديفٌ 

وخيِّمَتْ في حناياها الأراجیف 
هل أنكرئها مياه النهر أو غرِفّتْ 

في اليم ساتَتُها البُّْلُ الغطاريف؟ 
قالوا: آتعرفها؟ بالأمس روعها 

شاه ریما اج وی اا افیف 
فقلث آعرفها معن يسوم مولوها 


هذي البطولة تروی ها سراییفو 


KOK 


(۱) أحمد سالم باعطب» شاعر يمني» وقصيدته الأولى منشورة على موقع منتدى الأدب العربي الالكترونيء» الموقع 
http://ww w.b-99.com‏ 
(36) آما قصيدته الثانية فمنشورة على الوقع الا لكتروني؛ الوقع: 60۰612218۰001۳ ۰//5۵۱ ۱/۱۷۱۷ 


۵: مت 


۰ 


سراییفو 


قالت سراییفو آبي بالأمس كان 

ذا صولة في العالین وصولجان 
وفدَث إليه الشهبٌ تهتف باسمه 

تَزجي الولاء له وتَسْلِمُّهُ العنان 
شهدث زفافي للعلاء وه نان 
ما كنتٌ أحسبٌ أننى سأعودٌ منْ 

رسي مخضبة الحاجر والبنان 

eyek 

يا زر في الأرض حاربها الزمان 

وازون عنها بين جيرتها المكان 
هذي قصيدتك التتعى تیا 

في الحرب مشرقة الملامح للعيان 
ماانت ارا ةوا ست بعاقر 

لم تنبتي شوکا ولم تلدي الجبان 
ما خان سيفك في يمينك عهنه 

لکنْ سیف العدل يا حسناء خان 


اع 26 


ج کے 


برفية استنجاد 
آحمد بن عایش المزني(' 
آن امن لیه؟ آن امن لیّه ؟ من للنفوس الزاكية؟ 
من للغواني والشيوخ وللعيون الباکیه؟ 
من لارام ل والیتامی والدموع الجاريهة؟ 
تسق ۲ کال و سا يضرف ا الغا 
من للهوامل ؟ يقرف آرصائهن بأرضيه!! 
من للقرایا ؟ الب سوه ال یاب البالیه 
من للحدائق والسروج ول لب لابل شاديه؟ 
ا تیال انش اتف او میور ای 
آنامن لِيَة؟ياأمة لاسام قولي: من لیَ؟! 
لي ال قرارا التي فاحت وعوداً خاويه؟! 
اي ال کلام منم قاط "سود راغي 
آل القصائد؟ أحسنّ الشعراء نی القافيه 
آلبيّ ال دموم المسْبّلاتٌُ من العيون الصافیه؟! 
پا ای ا الاب وقد اا ما چیه 
ياائتي آن‌الا آرید السعي تمسي باکیه 
ياأمئئّتيأهوى الجصافل زاحفات عاتیه 
ياامئٌتي‌آه وی الجی وش س يرت هوي غازیه 
آه وی الشبان مجاه دا في ظل خرب دامیه 
اه عون بات ویس ول تال الو 


(۱) آحمد بن عايش الزني» شاعر سعودي. وقصيدته منشورة في مجلة البیان. الصادرة عن النتدی الاسلامي في 
لندن, العدد۵۷؛ الصادر فى شهر تشرین ثانی ۱۹۹۲ الصفحتان ۰1۳-۲ 
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آه وی شبابا لیس یع کف حول كس الفانية 
خلا ولا يفضي الليالي عند كني الشاديتة 
ا اتر چننَه في‌لیل؟ماشاتية 
پااشتي طال EEE‏ بسارضل الترامية 
اک رت من عقو الجالس والنتائج ماهیه؟؛ 
یاائتي آنا«بوسنتة» اشکو فقولي: من لیّه؟ 
أين الرجال إذا هوا هبوا لخوض الغاشية ؛ 
أينَ ابن مفدي ؟ أين خالذ ؟ أين راح معاوية ؟ 
وا تاا اليا تال وش اه 
آنا من لیّه؟ يا آمة الاسلام قولي: من ليّة؟! 


فلتسرعی‌یاائتی, آو فابْعشی بالشهؤية !. 


اع 26 


جه ۵ که 


آلی على جفن الدماء 


وجاء ینجز ما وعذ .. 


والعينْ تشهد.. والقلوبٌ 

وان الأطفال.. والرایا 
والصلواث تذبحٌ فوق رمل يتّقد.. 
ومآذنٌ کسرث آذانٌ الفجر 
تقض موق 

قطرت آلامها فوق الرََذ 

الحلمٌ کان.. ولم يعد 


(4) آحمد سویلم: شاعر مصري؛ نشر قصيدته هذه على موقع النادي الأدبي بحائل: الوقع: i2i1.0012ۆwW.ada http://w‏ 


- ۵۱۷ 2 


0( 
والصمتٌ يُخرسُ قادةٌ الدنيا 
ولو صاحث بقلب الليل عاهرة 
إنه صوت الجسد! 
آحد.. أحذ 
ما من أحذ 


الحلمٌ كان ولم يعد 


۴ 


- ۵۸ - 


ومضات من فصید تین: 


البوسنه في مهب الریح 


آحمد الظرافی() 


یابوسنویون صبا إن هقدرٌُ 

ليس المفرٌ من القدور مقتدرٌ 
پا من یمق علینا أن نساندهم 

بأيّ عذر من الأعذر نعتذر 
نراکم اليومٌ في ضيقٍ وفي حرج 

في غابة وظلامٌ اللیل منتشر 
وليس عندكم زادٌ ولا مسدد 

ويتعي کل وحصش آنکم خطر 
يا لخوة الدین صبرًا في مصیبتکم 

تلك التي لم یعشها قبلکم بشر 
باقلة سن بني الاسلام واقفة 

في بقعة حولها الاع دام قد کُفُروا 
ویمل کون سلاضا لو أريد به 

هوق لبسیط باتث منه عير 
وقد أغاروا علیکم في نفوسهم 


حقدٌ يثور وفي أعيانهم شرر 


)١(‏ أحمد الظرافي» شاعر يمني» وقصيدته الأولى منشورة في موقع رواء الأدب الا لكتروني؛ الموقع: 
http://www.ruowaa.com‏ 


- ۵٩ - 


نوا الخالب E‏ بارزة 

ومخلبٌ اللیث لا يُبقي ولا يذر 
ابادة الدین: دين الحقء غايتهم 

أن يسحقوه فلا یبقی له أثر 
لاجل هذا همو یسهون في دأب 

منذ ا وما شا ها ولا ضخروا 
والیوم دا رآوا الاوضاع سانحة 

بالسلمین ویالاسلام قد غدروا 
یا ا الصقّ, والاسلام كيت لنا 

هذا الق رفن ونان وال و 
گم یحی علینا فرك إخوتنا 

رهن الذابم لا حسس ولا خبر 
مطازدون بلا انب تلاحشهم ۱ 

قذائفٌ الضفو الط ان كته 
والمسلماتٌ فهل يُتركُنَ دون جمی 
حتى الصغيرات لم يَسْلَّمنَ من عبث 

ون کال زهر في آکمامه نضر 


FORK 


سراییشو. النداء الأخيرا" 


آحمد الظرفي 


سراییفو.. تنادي السلمینا 

بأعلى صوتهاشعپا ودینا 
لقد نادث ومازالت تنادي 

بني لاس لام هبوا فانصرونا 
فنحن ها لاخ وان منکمْ 

ا مات ةا 
ونحن هنا ندافع عن وجود 

وعن مجد الج_دود الفاتحينا 
ندافعٌ عن ثراكم, عن جماکم 

عن الإسلام. ضدّ المعتدينا 

على رغمالفزة المجرمينا 
فإِنِهِم.ومنزمن قديم 

قفتي EE‏ 
مرادهم الخبيث لیسحقونا 

وقئل عقیدة الس ا فینا 
سم فش رکنم اسف ارف هنا 

وع مساو شا هيز لكين 


(۱) نشر قصیدته الثانية على موقع منتدیات الجزيرة توك الوقع: 
http://www.aljazeeratalk.net/forum/showthread‏ 


ات 


من الكنوث او القاحشینا 
ونصن الیوم في هم عظیم 
شقتل بسالا وف بسدون ذنسب 

وتهدمٌ دونا بفيا علینا 
و أحرقت المدائنٌ والضواحي 

ولذنا بالجبال مُشردينا 
ودرت القری» قصفا وه دما 

بهن نساوژنا وب ها بنونا 
فلا طفل ولا امرةٌ عجورٌ 

من التقتیل کان وا سالینا 
نساء السلمی ققد اغتصي 

على مرأى وشضشع العالینا 
فکم من ذات أخلاق ودین 

قاضو عرش ها ا اونا 

فلا تحدٌ النصير أو المعينا 

وم یلهون ليسوا شاعرينا 
وكم قتلوا وكم عاثوا فسادًا 

وكم صلبوا وکم بَقَروا اليُطونا 
جرائمهم لنا من دون ذنب 

ولا جرم تسصم السّامعينا 


- 1۲ 


وتأآباهاالنسورٌ وتزدری ها 

وحوش الغاب إشفاقًا ولينا 
وبعد.. أيَابَنِي الإسلام هبوا 

لنصرة دینکم نصا مبینا 
تین و ار وت 

وأنتم ملعب 7 3 تسکت نا نا 


KOK 
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ومضات من قصيدة: 
وردة حمراء من جراح جُرَزْدَة 
آحمد محمد الصدیق() 

يا «جْررْده!..» 
يا عريًا ضمٌ آشده 
يا جبيئًا یتعالی.. ناشرًا في الأفق بنده 
وداه الجرح..قد سطر للاجیال مجده 
أطلقيهم للمعالي.. 

وابعثي للحق جنده 
كذكني ات 

فلن تلقي سوی الرحمن نجده 
ِنْ برقا لیا .يا اخث.. 

لن یصدق وعده 
انما یصدق خرّ.. مومنْ.. شمّر زنده 
ظامنًا..لا برتضي الا معين النصر وزده 

موب 

يا «جررْده۱..» 
سيفك القاطعٌ بعد الیوم 


١)أحمد‏ محمد الصدیق, شا قد وقصيدته منشورة فى دیوانه ديا ابيفو الحبيبة» الصادر عن دار أسامة 
یی ناعو ي» وقصدي منسوره هي دیوا با سراییصو بيد رعن دار 
في عمان عام ۰۱۹۹۲ الصفحات: ۰۳۹-۳۲ 


£ 


لا يسكن غمده 
هو ذا الغرب..على الإسلام 
قالمع طبه 
فاحذريه.. 
واجعلي وجهك نحو الله وحده 
وأعدّي.. 
فالوغى بِذْلٌ.. وتصميمٌ ده 
نحن يا أختاه شتی.. نكتوي ظلمًا وشدّه 
تاکل الأياة :هذا .. والسیاط الستبده 
فاصرفي طرفك عنا.. 
وابعثي الروح المُحِدَّهُ 

rek 
يا «جْررْده!..»‎ 
ثغرُك الحروسٌ بالایمان.. رب العرش سده‎ 
فاحفظيه‎ 
واكتبي بالصدق والإخلاص عهده‎ 
حلقي کالْشر في العلياء..إن اصيحت نئه‎ 
زؤدي النشء شموعًا..‎ 
من هداه مُستمدّه‎ 
إن یوم الثآر آت.. فاشحّذي للعزم حَدَّهُ‎ 
طفلك الذهول يا آختاه.. وط 4 الهمّ هه‎ 


كيف ینسی ليلة العدوان من مزق جِلدَة؟ 


- ۵ 


كيف ينسى طعنة الغدر في الظهر وكيده؛ 

وذئابًا تنهش العرضٌ.. وتذكي الجمرَ بعده.. 

ودمارًا حاق بالعُش الذي قد كان مَهْدهُ 

وأذان الفجر.. والمحراب.. من أسكت ورُده 

والدم المسفوحٌ بحرًا.. يشهد العالم مَدّه 

انه الكايوسٌ.. هل ينساه؟ هل يطفئ وقده؟ 

نُضْبُ عينيه الأسي ترکث في القلب رعدة 

وهو في الغرية يرجو.. بعد طول الهجر عوده 
ek‏ 

يا «جْررْده!..» 

يُفرض الحل كما شاؤوا..ومن يملك رده؟! 

إنما البرکانْ قد يولد بعده.. 

تعض الف يا اشتاه إن لانت 

وتأبی وهي صل 

فارفعي الرأس شموخا.. 

واحشدي للحق شده 

سوف يأتي فارس البشری.. 

فكوني مستعده 

طرزي يا أختٌ من حلامك الخضراء ورده 

لوّنيها بالسّنا المخضوب.. إِذْ ينفث نه.. 

وعلى قبر شهید ظافر..أفرغٌ جهده.. 

فازرعیها قمرًا..جرٌ على الافاق برده 


مُقبلاً يطلب في الدازین تُعماهُ وخُلده.. 


۳ 


لم يكن يضحك إلا بعد أن حطم قيده 
وها تن 

ومسعاه.. ورفده 

حقّق الغاية.. 

يا نعماه في العقبى وسّعده!.. 
ضاريًا في الأرض للدّین 

وللتمكين طودَة.. 


KOK 
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سراییفو 
آدم فتحي() 
سراييفى.. لا شيءَ هذا الساء 
سوئ الثلج قوق دم الابریاء 
يعري الخطايا ۳7 البلاد. 
۳۹ من حدود لهذا الجنون؟ 
آما آن للروح الا تهون؛ 
وللحلم إن قلت كن أن یکون 
لنحيا الحياة. 
تمر أتيقق.. 
كم ينبغي أن يفوث. 
من الوقت كم ينبغي أن يفوت 
وكم مر ينبغي أن نموث 
لتحيا الحياة.. لتحيا الحياة 
راقن 


لا شيء هذا الخريف 


سوی الحرب 


فسوی من الخطا رارف 
أما من عيون لهذي القرى؟ 
أما آن للروح أن تکیرا؟ 


(۱) آدم فتحي؛ شاعر تونسي» نشر هذه القصيدة بعد أن غناها المطرب التونسي لطفي بوشناق؛ على موقع 
themutelover.maktoobblog . 1‏ 


- A - 


وللناس أن یفهموا ما جری 
اکتا التحياة: 

ا 

كم ينبغي آن یفوت؟ 

من الوقت کم ينبغي آن یفوت؟ 
وکم مرة ينبغي أن نموت 
لتحيا الحياة: 

e 

لاني اكلا 

بقول السلام.. و بعتي الرکام.. 
و يمشي ولو فوق بیض الحمام.. 
آما من عبور لهذا الضیق.. 
آنا أن للروع آن مستقيق × 
لعل الحریق يضيء الطريق ... 
لتخا السات 


اع ا 26 
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ومضات من قصيدة: 
دموع مع البوسنة وا لهرسك 


أمينة قطب 

فزع اللیل من صراخ صفار 

EET‏ لاش وا 
وتا مفرّع من‌نساء 

وشیوخ قد ا بالعهماد 
صرخاث قد روعت کل حي 

سمعتها الطیوز في الأوكار 
اا ايها اال هنا 

أنقزوا آرض إخوة أحرار» 
تسوا العرهن اخرقوا کل عيش 

وی فى اتان 
و2 امن سلاجكم آي قذر 

من تلال المخزون في الأطمار 
با یوش الشعوي هيا ازيلوا 

ا ديار الإخوان محنة عار 
آخرجوا المجرمينَ من کل آرض 

قاتلوهم في كل رکَن ودار 
قاوموا الذل والهوان بعزم 

جا الجنة م ةباهم صباز! 


)۱ أمينة قطب» شاعرة مصرية» وقصيدتها هده منشورة في دیواتها «مع القافلة» الصادر عن دار البشير في عمان؛ 
ومؤسسة الرسالة فى بیروت عام ۰۱۹۹۹ الصفحات ۵۵-۵۳ . 


یالهول الحساب؛ كيف رضيتمْ 

بالقعود الذلیل بين الصّفار؟ 
واستنمتمٌ للقهر؛ ما عاد فيكم 

من مجیب لهاتف استنفار؟ 
فتداعث علیکم أممٌ عط 

شى لسفك الدماء کالانهار 
وغدوتم من السهوان غشاء 

مستشياكنا للطامع لجار 
یاشعویّانات بخزي طويلٍ 

وا کا في ذلةوانكسار 
لا تظلوا مثل القطيع انصياعًا 

ارم ااا كاه 
مزقوا رای ء الهوان وهبُوا 

اا ابرا نهر ان 
كي تكونوا الأسود في الليل تمضي 

لديار الأشرار كالاعصار 

تستعاد لدي ار الا وان 
وتعود البّشماتث بعد دموع 

ترفتها الفيون في كل داز 
ویری الجرمون ما قد أسّالوا 


۴ 


0 


کانت سراییفو عاشقة 
آیمن الرکراکی!) 
| | ا ف 8 أ ث اث اری 
7 ل ب 5 ا :| 4 ار 


للبسنآهرة مخبّرتي 
م ةدر ا منای مه 

اقا ستاو نتم الأمتحصوانق 
وی أهيجٌ يلا طرب 

وأذوبٌ أذوبٌ بلا نار 


فارى الأودت از تقاسمني 
هو الأشنجان بإصرار 
وارى الآأوتت انل تغاتینی 


(۱) آیمن الركراكي» شاعر مغربي» وقصيدته هذه منشورة في موقع مدونات مكتوب الالكترونية» الموقع: 
http:lleymen.maktoobblog.com‏ 


VY 


أأراكت على طلل توا 


۰ عو 3 3 
فرجعت سرخ إعصار 
وس معت روان تة عاشقة 


هه ورّث لباب الاضسرار 
کا 5 فدعات ة3 


3 — 


ميا إلا امجح اا 
مش تا ا شیر بادوار 

كان 5 "۳ 8 عاة 2 
وقهيوٌبحبيٌ حبار 

| 1 5 و ۱ 1 5 1 اها 
وترامی من جرف هاري 
2 2 تنتاذف روخ ال حجار 

!کشت ۳ 0 
وا إسسلامئئا يا تتلعار 

ذ ذخا فا 5 و ۱ “ها 
و تال كل الأشبّار 

و مساق فصل ت اجا 
وتهيجٌ الفْارٌ على الثار 

a E a 
وتقتل كل الأخيار‎ 

مهفا اليس تى وق ىي دة 
00 ك ة ۹ اد ۱ ار 


VE 


وب افو ون الأخطار 
من أجل سراييفو يمضي 
لأواى ا مان الاوّار 
سرییفو ام الأصرار 
ورأى من دون الوصل بها 
ورمى بالشوك فكان صدا 
3 لهيبَ قنابل شرشار 
مال اس شي هو و 
لهب يجري السوت العاري 
ات |1 1 ۰ 8 ۰ 3 م و 
دمع (الشافا) النهر الجاري 
۰ ۳ 9 یی ۲ | 5 3 
وة ا ف متام ماقی ها 
جار كدموعي E‏ 
ETE‏ 
1 3 د القت ١‏ ان ل مزماري 


- ۱۷۵ 


و 2 
ودموعي تنزف حارقة 


ری د 4 اخ م ۰ | ۲ ار 
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بت 


القدرة والصبر 
شامرالعنزی!) 


قلمي ولی وآدیز  .‏ 
والضحایا بآخادید اللظی 


ترمی تسغر 
ويحارٌ الحزن في البوسنة 
والقدس تفج 


كلما حاولثٌ أن آبدي وأخبز 
قلمي ولی وآدبز 
وتجهم ثم كشز 
5 34 بس الذل 


۰ 01 £ + 
فى آرض النبوءات تحضر 


اكد 


2 Gs 
فإذا غنی مغن وتبختر‎ 
رقص القوم وقالوا‎ 
نحن نهوی من يزمر‎ 
واذا صاح مناد ثم حذر‎ 
غضبّ القوم وقالوا‎ 
أنت يا هذا أصوليٌ فأقصز‎ 
HETE 


)۱ تامر العنزي»؛ شاعر كويتي» نشر قصيدته هذه في مجلة (البیان)؛ الصادرة عن (المنتدى الإسلامي في لندن)» 
العدد ٩۳‏ الصادر في تشرین الأول ۰۱۹۹۵ الصفحتان ۰۹۱-۹۰ 


-- VN تت‎ 


وضميرٌ العالم الیو 
علی پوابة القدس تسش 
وفوادٌ الأمة الحیرزی 
باغلال الهوی بسي واو 
وعلی الباطل يَسْمّر 
وقلوب الشرَ 
بالأحقاد تقطز 
ووزاة القوهب: 
قد حوی الکر فثرش 
فآفيقوا يا بني قومي 
فالام الضحایا 
بسهام الحقد تنحر 
ثم عودوا لكتاب الله 
والنهج السطر 
موب 
وآنا آرفع رجلاً وأوْخْرْ 
وآنا آزعم آني لست آقدز 
وعلی الباغي سأصبز 
وعلی صبري ساجز 


في زمان جُعل المعروفٌ مُنکز. 


۴ 
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حسن الأمراني!") 

الواقعة 

تلك غرناطة آم تلك سراییفو الشهيدةٌ 

مثل ام حرة غاب بنوها 

(خڙ من خر ومن فرّ فقد فرٌ) 

وفي الأفق نداء نازف الجبهة 

يستصرح أبناء العقيده 

ليت للمسلم عيئًا فتری 

ما آلاقي من عذاب وضنی 

قيدوني.. عذبوني.. ضريوا 

موطنّ العفة مني بالعصا 

آه يا آم اعذرینا 

نحن آصبحنا آساری الذل والقهر الشدید 

آعذرینا 

فلقد آدمث سجایانا القيون 

لم أجد عذرّا لكم بعد امتهان العرض والدین 

وما غبطة حَي صار یحیا کالعبید 

لواحن عنرّا سوق آن تطلبوا درت الشهید 


(۱) حسن الأمراني شاعر مغربي: قصیدته الأولى منشورة في الصفحة (۳۰) من دیوانه «جسر على نهر درينا» 
الطبعة الصادرة عن مکتبة الطالب. فى وجدة: بالمملكة المغربية. 
(35) القصيدة الثانية منشورة فى الصفحة ۰۲۸۱ من الديوان نفسه. 


۷۹ 


رجل معلقٌ. موثقٌ إلى الجسر 
حاصّروني 

آنا لا دري لاذا حاصروني 

ولاذا اعتقلوني 

ولاذا فوق هذا الجسر ظلمًا صلبوني 
آنا لا آدري لاذا اغتصبوا أختي حيالي 
يا لعاري ا 
يا لذي وانكساري 

ولاذا عذبوا أمي واقتادوا آبي للاعتقال 
آنا لا آدري لاذا قیدونا بالسلاسل 
فأبي الف الناضل 

كان تحت الراية الحمرا يقاتل 

يدفع النازي في ليل المحن 

عن بلکراد وعن زغربٍ عن كل مدينه 
فقدث طعم السكينه 

وأبي ظل یقاتل 

عن سراییفو التي تشمخ في قلب الزمن 
نحن دافعنا عن الأرض عن العرض وعن مجد الوطن 
فلماذا الیو صرنا غرباء؛ 

ولاذا اليومَ صرنا کالوپاء 


۴ 


7 ل 
مه 5 
ستفاحه 


2 72 


حسن عبد الحميد الدراوی(!) 


ور اف و 

ابحث عن ابی 

ور و ا َ 
أبحث عن آختی وآخی 
شو ره م a‏ 


حَیّاتی شفاء وَتَعَاسَة 


2 58 ي ص 5 ۳ 
صوت المدفع یدوی في أذنى 
E‏ 2 5 

رَائْحَةَ ذخان البنادق 

رف مق 

تملا آنفي وصدري 


or” 5 


وعيري 


)١(‏ حسن عبد الحميد الدراوي» شاعر مصري» وقصيدته هذه «من الشعر المنثور» ومنشورة على موقع الجمعية 
الدولية للغويين والمترجمين العرب: الموقع: http://www.wata.cc/forums/showt1ead‏ 


۱۰ات 


وم يَنَامُونَ في سزذاب طویل 
بلا مَاءِ وّلا طقام ولا فرّاش 
بلا نور ولا ماخ 


لا طعْمَ الا الرْعْبُ والضیاع 


م مه 


َْقدّني من ضیّاع وَشتات 

نان لحمي وَعزضي 

يُحُكمان الْقَيْضَة عَلَى داري وَأَرْضِي 
دُمُومٌ التکالی وَالْيَتَامَى 

نها تزوي أَرْضًا قَفْرًا 

كا ال 

وَصَرْحَاتُ الْعَجُوزِ 


تحکی 3 قصّة تَعْذِيب وَغَدْر 


- ۸۲ - 


ولانني.. ولانني 
أَحْبَيْتُ آنْ یکون لي اسْمٌ وَصوّت 
لجل هَذَا فعلوا وَيَفْعَلووَ يض 


لهم لا يُريدُوئنِي آن آجیش 
وَلأنِي.. وَلأنَِي 
أقُولٌ: لا له الا الله 


ولا قَوَافِلَ إِغَانَةِ تجدي شین 
آنقذني ي رب 
2ı‏ م 


- ۸۳ — 


عَلَى دَحْرِ الظلّم 

وَإِعَادَةِ وطني المْفْتب 
لسْمَع صَوْتَ الْمُؤَذَنِ 
في فَجْرِ جّدِيد 

الله آ کت الله أكبّر.. 


6 ور 5 الله وفع ق نت 
دصر من 7 حت فریب ::: 


۴ 


- ۸۶ - 


حسن بن عبيد الطروشی! 
وتَصرٌ بعض الأحزمة 
e‏ 
ورب ممُخصنة تصادر ذات یوم کالامَهُ 
أنا زهرةٌ من دوحة القرآن 
فى دفء دارى كنت أحيا مکرّمه 
ذات مساء داهمت دارى وجوة مجرمة 
بقادق باه کا ا 
في الهمهمات المبهمة 
هي عفتي ويكارتي 
آم كيف أدفع صبوة الطغیان آن أرغى وشد الأحزمة؟ 
(۱) حسن بن عبید الطروشي, شاعر عماني قال هذه القصيدة في دیوان له. على لسان امرأة من البوسنة.اسمها 


(فاطمة))» وقد سمی قصيدته ودیوانه بالاسم نفسه وهي منشورة على موقع شبکه غیوم ثقافية» الوقع: 
http:llwww.ghyoom.comliblindex.php‏ 


- ۸۵ - 


نفذتها كرهًا مشاريم الرذيلة 

تحت آفواه البنادق مرغمه 

ترکوا نجاستهم بأوردتي 

تطلّ برأسها كاللعنة المتجهمة 

هذا الذي ينمى بأحشائي 

غدا كيف احتمالي مَقَدمه؛ 

شفتاي كيف أردٌ شوقهما إذا 

هذا الذي ينمو بأحشائي سيلعنني بأني مجرمه 
ماذا أجيب إذا تساءل عن أبيه 
وأي عرق صب في جسدي دمه 
أأبيحه السو القبيح ؟ 

وكيف لي أن أكتمه؟ 

كم صاح فينا مخلص منددًا بالمَظلمه 
باسم الضمير الحىٌّ يهتف بالعدالة 
سائلا اة 

إن كان في الإنسان بقايا مكرمة 
لكن أصوات العدالة آهملت 

إن القضية مسلمة 

لكنما الإثمٌ سکوث الأنظمة 

ابنيّ أين زوابعٌ الألقاب 

أين الأوسمه؟ : 

فهناك آلف تحالف 

وهناك ال منظمة 


زنزانة كبرى حياتي يابنيٌّ 


-5م/- 


یلفها رعبٌ الزوایا الظلمه 

آنا قريةٌ مسكونةٌ بالجمر 

مُذ سرقوا صباي ظللث آبكي مأتمه 

آنا موطنٌ الإنهيار» بالتمزق مفعمه 

لا تسالن بني 

فغدًا اذا وافیت 

تقرأ قصة الطغیان في جسدي فصولاً مُحْكَمه 
وقد كفل اشامت غا نف اه 


تیک 


- ۸۷ - 


اعتذارية إلى سراييفو 
حسين على محمد 
ماذا بعثت لها سوى الأمل الكذوبٌ؟ 
العاشق الرعدید يُغلق دفترًا من أمنياث 
والعاشقة 
في دفتر الأشواق تبصر حبّها 
هل تضحك الأياع للوجه الحزین 
هل تغرف المخدوعة الحسناءة 
أك من حضاد التؤهافة 
هل تعرف السلوىء وتقنغ بالجراح؟ 
ماذا تغتّی في دجی اللیل الطارد بالحراث ؛ 
فُرْحيّة الأشواق.. 
ماذا يصطليك من العذات 
يا آیها الجرخ.. 
المضمّحٌ بالعذابات الجديدة 
والهناءات البعيدة 
والغيابٌ؟ 


۴ 


(۱) حسین علي محمد. شاعر مصري» وقصیدته هذه منشورة في مجلة الفیصل بالریاض. العدد۱ ۰۲۰ لشهري آب 
وأيلول ۰۱۹٩۹۳‏ 


- AN 


سراییفو 


حمودة زلوم!! 
هذي المزدانة بالأضواء 
وألق التاريخ العاطز 
دة المدن 
تتزيًا بالازهار 
وتسمو فوق النجم 
وتزهو کعروس 
تلبس أثوابَ الجد 
وتتشو فی الارجاء شذاها 
تفرد أجنحة الود 
وتمتح من آمواه العشق 
وتسقي العشاق 
كانت واحة آمن ورخاء 
یتعالی في الارجاء 
نداء الله الخالد 
تلبس أتثوابٌ الوخد 
تسبي فى ماکوت الله الوا خن 


و 
(۱) حمودة زلوم» شاعر آردني زود معد هذا الكتاب بهذه القصيدة قبل نشرها. 
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وآجملهن 

برعث في العلم 

دك مدن الم 

ضاءت أرجاء الأرض 
وانتصبث مثل عمود النور 
تضيء الکون 

وتنشر في الأرجاء الشوق 

لات أكثر إشراقًا وبهاء 

هذي الشتاقة أبدًا 

ان اف 

كانت تسكن فوق عروش الزمن الأخضر 
تفتح للعشاق نوافذها 

تعلن أنّ الحبٌّ مفاتيحٌ الالفة 
والایلاف 

كانت مهوی الأفئدة الباحثة 
عن الأمل الضائم 

هذى ا ال نشي لیوا 
فاجآها الأعداء 

خانوا الميثاق 

وأحالوا سید المدن خرابًا 
واغتالوا فرح الأطفال 

وتمادوا في قطع عناقيدٍ البهجه 
وتداعوا كالطوفان الجارف 
يقتلع البشر.. الحجر.. الأشجار 
الازهاز 

لم يردعهم رادغ 


وجرا شلع انه 

مثل وحوش ضارية 
فطقي للم 

جاؤوا بقلوب یغمرها 

الحقذ الأعمى 

ویْسیّرها العف الأممي 
ویلبسها توب الغدر 
وسراییفو تغرق بالدم 
وتغرق في الهم 

ولا أحد يمد أيادى النخوة 
لاح افیا ارس 
لا أحدَ بخفف عنها 

آلام القهز 

لكنْ في یوم جد قريب 

تنهض ثانية 

تبني.. ترفع.. تزرغ 

ليعود الأمس 

وتزهر أزهاز 

ويعود آذان الصلوات الخمس 
كما كانا 

والبسمة تعلو وجه سراییفو 
لتعود - كما كانت - نیا للنور 
ودارًا للالفة والایلاف 


KOK 


E 


ند 


ومضات من قصيدة: لن نخد 
إلى شعب البوسنة وا لهرسک الصابر الرابط 
حیدرالغدیرا) 

لن نخذاك 
بدا ولن نرضی الهانة لك 
أيدًا ولن ضح العنا نّ لظالم كي قتلك 
سبفظل نحن الأوفیاء لحقك المشروع لك 
نبني ونبذل أو نقاتل لا نبالي مَنْ هك 
والباذلون الال والأرواح نم العون لك 
والباذلو هم النجوم تضيء غاشية الحلك 
لبيك يا شعبٍ البطولة إننا لن نخذلك 
من إخوة هبوا سراعًا كي یصونوا معقلك 
وتسابقوا بمکارم جلت فزانت منزلك 
فالمسلمون أخوّة زهراء ما دارَ الفلك 

yeye 
يا آیها الشعبٌ الجريحٌ عليك من قومي السلام‎ 
ما أشرقت شم وما غنى على الأيك الحمام‎ 
ما طاف بالحرم الحجيج وما دعا فيه نام‎ 
ما رتبوا ما أمّنوا خلف الإمامْ‎ 
ما رددت زهر المآذن عانقت کید الغمام‎ 


(۱) حیدر الخدیر شاعر سوري» نشر هذه القصيدة في ديوانه «غدًا نأتيك با أقصى» الصادر عن مكتبة البستان فى 
عمان» عام ۰۲۰۰۷ الصفحات ۰۲-۳۹ 
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الله آکبر فاستعان الحقٌ بالبشری وقامْ 
وهوی الطفاة البطلون وفض جمعهم الظلام 
وعلا لوا المؤمنين وعم في الساح السلامْ 
erk‏ 
يا أيها الشعبٌ الذي احتمل الخطوبّ وما استکانْ 
حيّتك مكة والمدينة والمنابر والأذان 
والمسجدٌ الأقصى وفرسانٌ لهم في المجد شان 
والفاتحون السلفون وهم حکایاث حسان 
قالوا وقد صدقوا فزانوا قولهم والفعل زان 
المجدُ للأبطال والخذلان توأمة الجبان 
ee‏ 
اا ال ال لاسما 
نهشته أنيابٌ الدافع والقنابل والحراب 
وتقاطرث هوج الصائب فاغرات كالذئاث 


فإذا بهم کالبوم والنیران في الارض الخرابٍ 

هرا السا مات بالات اشاب 

قتلوا الشیوحْ الراکعین أهلَةٌ قبل الشباب 

وعَدُوا على العرض الصون بالافتراس والاغتصاب 

يا سوء ما فعلوا ويا للعار والشرف الصاب 

يا شعبٌ فاحذرهم وان هدووا فهم سم وصاب 
اب 

يا آیها الشعبٌ الملل بالوقار وبالجلال 

يا أيها الشعبٌ الذي عشق البطولةً والتزال 

يا أيها الشعبٌ العنيدُ كأنه صم الجبال 


Q۳ - 


کاللیث ریم وکالکماة وقد تداعوا للقتال 
دش اقوال العدى كانيا الداء العضان 
نهشًا وتقتيلاً وتمزيقًا وللحقد اشتعال 
فالجرخ کالتّنین يفتك والتْصال على النُصال 
لن نخذلك والقول يشهدُ والفعال 

یب 
أبدًا ولن نرضی الهانة لك 
بدا ولن ندع العنان لظالم كي يقتلك 
سل نحن الاوفیاء لحقك الشروع لك 
ضتحراؤنا لن تخذلك 
وجبالنا لن تخذلك 
ونساؤنا لن تخذلك 
ورجالنا لن تخذلك 
وغنيّنا لن يخذلك 
نحن الکرام الباذلونَ ونحن أكرمٌ من مَك 
والسلفيق أككة جهزاء ما دار انا 
وإليك من شعري نشيد الحبٌّ والإخلاص لك 
قَطَفٌ النجوم وصاغها تاجًا بديعًا كللك. 


تیک 


- ٩۶ 


آبطال البوسنة 
خالد مصباح مظلوم!! 

الضام دون ب(بوسنة) آبطال 

قه روا «مّزیلیهم» وهم ما زالوا 

بالحقٌّ تشدووالدعا ينهال 
جار العدوٌ عليهمو بشراسة 

وهمولرد حقوق هم وال 
لو كدق كل الارن اتس یفن 

خالا ومان الان ولان 
ويرغم هذاعنفوان داكمٌ 
من أجل عنصرة العروق تحرّيبوا 
وبرغم سطوتهم ورغم جنونهم 

لن فستطيغوا نیما احقالوا 
فالله يحمي ال من جميعهم 

مهمات ال وعده الفعّال 
اش ل م واا ةا ج تبیدهم 

وهم العراة دروعهم أشمال 


(۱) خالد مصباح مظلوم» شاعر سوري أطلق على نفسه اسم «شاعر البوسنة والهرسك» وشعره هذا منشور في 
دیوانه «صبرًا يا آل البوسنة» الذي نشره بصفته الشخصیة(دونما ناشر) في دمشق؛ عام ۰۱۹۹6 


٩۵ -‏ حت 


یتجمعون کبازهم وصفازهم 

ی تلم سون الامن وه و محال 
یارکنااجعل 2 فصل داف ما 

عطقاعلی هم صبرهم آجبال 
ياريّناادعمهم وعجّل نصرهم 

نصراعزيزرًا إنل المتعال 

البوسنهرسك لن تستلب 

آزی و الرصاص يناجي الهَضبٍ 

ألا بوشن هرسك لن تستلب 
واني ال فافع مستبسل 
واطوي ال وانم والشائكات 

وآلسقی الاعادي بجوف اللهب 
هل ایا يث بنفسی؟ کل 

سأبقى أجاهدُ حتى 31 
أصونُ بلادي بفرض الجهاد 

أعيدُ السلا بعزم القضب 
وأصنغ فجري بوهج الحدید 

وأتلو كتابي بقلب كدب 
جد عهدي اش بد مجدي 

وآبني الحضارة فوق الضرّب 
اغ ل ي اا الال السلام 

N TEE E 
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القضية البوسنية العذ بة 

علس الترشوميخن كنل هنذا ماد 

تسیل دموعي وتسقي اال قاف 

تسروخ وتغدو بنفس الطاف 
آری الموج یشبه حسشي الشوق 

الى موطني اجا لا آخاف 

EK 

آيا غضب الموج صور - لَعَمْرٌ 

ك - سخطي وحقدي على الفاصبينْ 
لام ایا بحر نبقى نموج 

وما اي شعب لشعبي يُعين 

بنفس الجال طول السنین 


۴ 
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ماسة البوستة 
كتيبة القوات الخاصة النسائية بجيش البوسنة 
ربيع السعيد عبد الحلیم 
قُمْفي فم الازمان مد «فاطمَة» 
لجهادها أعوامٌَ كرب عارِمَة 
هَبّتَيُنصرَةدينها.. اک رخ بها 
لا ترتضي ذل الحياة النَاعمَة 
نبع الوحوش خطیبّها.. وتدفقث 
بوك ماهس اتروع الاه 
خطفوا الخساء ووؤ را اطفالنا 
EEE.‏ 
بو کت( شرا شدي ۱ 
لم تنصر الظل وم بل هي ظاله 
تساو اتناك إنى ات 
۱ یل العيش الیل كقشائمة 
بي إنها حربٌ ضروس ضارمه 
أغشى الوغى بضراوة ويسالة 


احمي الغو من اين الهاجمه 


)۱ ربيع السعيد عبد الحلیم؛ شاعر مصري» ونشر قصيدته هذه فى مجلة «الأدب الإسلامي» التى تصدر عن رابطة 
الأدب الاسلامي العالية السنة۳ العدد۰۱۱ ربیع الأول ۱۶۱۷ه الصفحة ۵۷. 
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طرحث ثيابٌ الخ عن أعطافها 

وتسریّلث بالسّابغات القاتمه 
ألقث بعيدًا عطرها وحُليّها 

وتعلمث سبل القتال الصُارمه 
تا شعي اس جا مارا 

حُضَّنَ الفمار بقانفات راجمه 
لبان في فقن القتال ضراوة 

هُنّ الکماة ذوو الوجوه الحازمه 
(یسمینة) صرعث بضربة رجلها 

فحتی ]شخ اس ام حرا 
واتسی لیصرعهالسمی آخرٌ 

فاستیسلت.. لحظات عمر حاسمه 
كان اهيا یشلها. و بتا 

ر رصاصة تجتار منه ملاغمه 
يا(زهرة! الله سستد رمية 

ا ا امال اموا خاتمه 
صَوَبْتِها بجورح تدعو الإل 
كرصفية) في يوم غزوة خندق 

حَمَتٍ العرين بطعنة هي قاصمه 
(عرّامت) ع رمث تنال شهادةٌ 

زوج الشهید على الجهاد مُداومه 
وانظز إلى (مَلكا) تخوض بطبّها 

أقسى العارك. للعدو مُداهمه 


- ۹۹٩ - 


ل )اا ابصلا اعساد انی 
الزمان إلى المكان مكارمه١‏ 

بعد الضشياع وز عو إلى 
۱ نور الهمدی.. آرک ان هر دالمه 

کشف القناغ عن القشور الخادعا 
ت عن الأماني الکاذبات الواهمه 

آعطیت من طرف اللسان حلاوةٌ 
ویب ق وله شم ا قامات ايان 

ما بين (تنویر) و(مرگست) مضت 
ضاعتٌ معالمٌ امسة متلاومه 

لكنهارجعتلعزةدينها 
واستنهضث هممًا تعید قوائمه 

بكتيبة لله نز نسانها 
والعازمات ليحميّنٌ محارمه 

هي (ماشت) بجبين شعب صابرٍ 
586 اراب في الشسعوي الا 


اجا ا 


(۱)هکذا ورد في المصدر 


لاتقالعوني من جد‌وري 
رفعت عبد الوهاب الرصفي(۱ 

انی سابقی رغم أنف المحكمة 
قومي أبيدوا والغیون نواظرٌ 
مانا یی من رام مها 

بَقَروا الحواملَ والصّبايا الحالمه 
شتا شارت EE‏ 

قاتا ان ولتت شیف سای 
أنا مسلم هذى حروف هويتي 

والفجر آت والیشائو قادمه 

وه 

أنا لن اباد 
مهما قتلتم آو حرقتم 


(۱) رفعت عبد الوهاب الرصفي. شاعر مصري. نشر قصيدته هذه على موقع منتدیات فرسان الثقافه الا لكتروني: 
وهي على لسان طفل من البوسنة يرفض التهجیر من بلاده؛ الوقع:601۳ ۰0۳۲/6۲۵۵ /17/17/1//: م111 


ا 


فأنا هنا دهرٌ ت تعمَّو وا کتسم 

من خير زاد 

وآنا هنا جذرٌ عمیق 

طَرْحُهُ عط تتسرّبٌ في حنايا الأرض 
فى كل امتداد 

فدم الث لشهيد على الثرى 

يأتي بالافي شداذ 

و العذاری الستتبا 

ا الافاق ترا وارتعاد 

آنا لن بان 


اع 2 


= 


يوم الااستقلال 
سائم آحمد(۷) 
«مستاز» كانت یوم الاستقلال 
تزهوعلی‌ هام ال دنا بدلال 
شقث طریقافی الحیاة بهمة 
قا الوجود یشنم بالامال 


داق الأآباة ومن تساموا للعلا 
من جدّدوا العَرّمات بالأقعال 


کو عو کی تمسكها كن ایض 

للذود عن وطن عزيز غالي 
اتال لکیس قاف 

«الحارتٌ»* الفذ الحليمٌ الغالي 
قاد البلاد بحكمة وروی 

وسداد رأي زاته بوصال 
كبشت التقوس نكا بهاك إلنى العلا " 

أن تبني الاوطان للأجيال 


(۱) سالم آحمد. شاعر اماراتي. كتب قصيدته هذه قبل رحيله في شهر كانون ثاني ۲۰۰۹. وهي منشورة في موقع 
السوسنة الإلكتروني 111://97/17/17/.25535/52112.601771/11011126 

() الحارث هنا هو فخامة رئيس الجمهورية البوسنية الحارث سیلاجیتش, وهناك أمر غاب عن الشاعر وهو أن 
رئيس جمهورية البوسنة والهرسك مند استقلالها وفي أثناء الحرب وحتى العام ۱۹۹١‏ هو المغفور له علي عزت 


بيغوفيتش. وكان السيد حارث سيلاجيتش ساعده الأيمن ووزير خارجيته ثم رئيس الوزراء آنذاك (المراجع). 
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